
مستوطنو 

الشمال: 

عودتنا 

بعيدة 

مسكنة بعد عربدة

الإسرائيليون 

في أمستردام: إنها 

»بوغروم الثانية«!

8

طوفان الأقصى

السبت  9  تشرين الثاني  2024

العدد  5348  السنة  التاسعة عشرة

Samedi  9  Novembre   2024  no 5348   19ème année

16 صفحة

50000 ليرة

ه والمستقلين وبري يتجاهله جعجع يستفز حلفاء

2 د السلم الاهلي  
ّ

هلوسات »الحكيم« تهد

قائد الجيش مستاء من »عدم استعجال« بري عقد جلسة التمديد   3

5 - 4



23 لبنانلبنان

رولا إبراهيم 

مــــرة أخـــــرى، يـــحـــرق قـــائـــد »الـــقـــوات 
ــة« المـــــــــراحـــــــــل، ويـــــبـــــدو  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
إســــرائــــيــــل  ــم  تـــحـــسـ أن   

ً
ــتـــعـــجـــا مـــسـ

ــبـــدأ فــي  الـــوضـــع المـــيـــدانـــي، حـــتـــى يـ
قــطــف الــثــمــار فــي الــســيــاســة. يطلق 
ــب في 

ّ
الأكـــاذيـــب ويــصــدّقــهــا، ويــتــقــل

قــصــره عــلــى جــمــر انــتــظــار الــقــضــاء 
ــيــا الــســرديــة 

ّ
عــلــى حـــزب الـــلـــه، مــتــبــن

ــة بــــــأن جــــنــــود الــــعــــدو  ــيـ ــيـــونـ ــهـ الـــصـ
ــفــن 

ّ
مــنــظ أو  ــن 

ّ
مــحــتــل أو  ــذيــــن  »أخــ

200 كلم من لبنان، بينما صواريخ 
ــت قـــلـــيـــلـــة  ــ ــاتــ ــ ــة بــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ الـــــــحـــــــزب الـ
 بــالــنــســبــة إلــى 

ً
وصــــار ردّهـــــا ســـهـــا

إســـــرائـــــيـــــل«. وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات 
جعجع، فإن جيش الاحتلال سيبدأ 
»المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــغــزو الــبــري 
وربما المرحلة الثالثة، لإبعاد حزب 
الله 30 كلم عن الحدود كي لا تصل 

إسرائيل«.  إلى  صواريخه 
ــــل »الـــــحـــــكـــــيـــــم« عـــلـــى  ــكـ ــ ـ

ّ
ــت ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ

ــيـــل لإنـــجـــاز الـــشـــق المـــيـــدانـــي  ــرائـ إسـ
من الحرب، فقد بدأ بوضع خريطة 
وفريقها  »الــقــوات«  م 

ّ
لتسل الطريق 

ــر  ــ ــزء الآخـ ــ ــجـ ــ ــولـــى الـ ــتـ ــيـ الــــســــلــــطــــة، لـ
ـــ يـــكـــون الــقــســم الــثــانــي  ــن المــهــمــة ــ مـ
ــد حــــــزب الـــلـــه  ــريـ ــتـــجـ ــل، بـ ــمــ ــعــ ــن الــ ــ مـ
مـــن ســـاحـــه فـــي كــــل  لــبــنــان، وعـــدم 
بــعــد  إلا  ــة  ــكـــومـ حـ أي  فــــي  ــه  ــ ــراكـ ــ إشـ
ــــان اســــتــــســــامــــه... وصـــــــولًا إلـــى  إعــ
السفيرة  عرّابته  على  حتى  المزايدة 
ــيــــــة. فــــــالأخــــــيــــــرة أبـــلـــغـــت  ــيــــــركــــ الأمــــ
ــزب الــلــه  ــا« ســـراً أن »حــ هـ ــاء ــدقـ »أصـ
انتهى«، فيما يقول »الحكيم«، علناً 
ما  وهــو  انتهوا.  من  هم  الشيعة  إن 
جــعــلــه يــقــول إنـــه لا ضــيــر فــي »عــقــد 
للجمهورية  جلسة لانتخاب رئيس 
مــن دون الـــنـــواب الــشــيــعــة«، بــمــا أن 
 
َ
الدستور تحدّث عن »المناصفة بين

المسلمين والمسيحيين«، مفترضاً أن 
بقية  وأن  جيبه،  في  المكوّنات  بقية 
ــمــون بـــه رئــيــســا 

ّ
المــســيــحــيــن ســيُــســل

للجمهورية، وأن لا معارضة درزية 
أو سنية لما يقوم به.

 جــــعــــجــــع، لا يــــقــــف فــــقــــط عــنــد 
ّ
لــــكــــن

ــيـــر حـــــزب الــــلــــه. بــــل هــو  هـــــدف تـــدمـ
يــســتــعــجــل قــلــب الــنــظــام الــســيــاســي 
ــقـــرارات  ــزل الــشــيــعــة وتــطــبــيــق الـ وعــ
الــدولــيــة حــتــى لـــو فــيــهــا »شــــيء من 
المسّ بالسيادة« كما قال في إحدى 
مقابلاته. وهو عاد ليقول لقسم من 
به هدفه  يقوم  ما  إن كل  اللبنانيين 
حـــمـــايـــتـــهـــم، ولـــــو أنـــــه ســـمـــع كـــامـــا 
وسنية  مسيحية  أوســـاط  عـــدة  مــن 
تهدد  بمشاريع  يفكر  بأنه  ودرزيــة 
ــه لا يــبــدو  ــ الـــســـلـــم الأهــــلــــي، غـــيـــر أنـ
مــن ســلــوكــه مــتــهــيّــبــا تــجــدد الــحــرب 

الأهلية.
وبــيــنــمــا اعــتــقــد الــبــعــض، بــــأن كــام 
جعجع سيكون مقدّمة لفتح سجال 
كبير، كان لافتاً رفض رئيس المجلس 
الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري الــتــعــلــيــق على 

مع اقتراب انتهاء فترة التمديد الأوّل 
عــون،  جــوزيــف  العماد  الجيش  لقائد 
فـــي 10 كـــانـــون الــثــانــي المــقــبــل، تـــزداد 
ــة، خـــصـــوصـــا مــن  ــيّـ ــربـ ــغـ ـــغـــوط الـ

ّ
الـــض

المرجعيّات  الأمــيــركــيّــة، على  الــســفــارة 
السياسيّة لعقد جلسة نيابيّة تحظى 
ــرّر الــتــمــديــد  ــمــ ــانـــونـــي، وتــ بــنــصــاب قـ
الــثــانــي لــلــقــائــد، بــعــدمــا تــقــدّم النائب 
جـــورج عـــدوان بــاقــتــراح قــانــون باسم 
لرفع سن  القويّة«  »الجمهوريّة  ل 

ّ
تكت

تقاعد قائد الجيش إلى 62 عاماً.
إشـــاعـــة  إلـــــى  أدّى  الـــغـــربـــي  الـــضـــغـــط 
ســيــنــاريــو عــن إمــكــانــيّــة الــتــئــام هيئة 
مكتب مجلس الــنــوّاب لــوضــع جــدول 
قريباً  عقد 

ُ
ت تشريعيّة  جلسة  أعــمــال 

 أجواء 
ّ
لكن التمديد.  بغية تمرير بند 

ــبـــدو عـــلـــى هـــذه  ــوّاب لا تـ ــ ــنـ ــ مــجــلــس الـ
المجلس  رئــيــس   

ّ
أن الــحــال، خصوصاً 

لع بعد على مشروع 
ّ
نبيه بري لم يط

ــــى إشــــارتــــه إلـــى   إلـ
ً
ــافــــة الــــقــــانــــون، إضــ

 لــديــه الــكــثــيــر مــن الـــخـــيـــارات. وهــو 
ّ
أن

مـــا وصـــل إلـــى »الــــيــــرزة« الــتــي يــخــرج 
زوّارها بأجواءٍ سلبيّة بشأن التمديد 
والرئاسة. ويستند هؤلاء إلى ما قاله 
»الأخـــبـــار«، الأســبــوع المــاضــي،  بـــري لــــ
ــوّاب كــتــلــة الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر  ــ  نـ

ّ
بــــأن

ــم بـــعـــد فــــي شـــأن  ــرهــ ــم يــحــســمــوا أمــ لــ
ــشــاركــة فــي جــلــســة الــتــمــديــد. كذلك 

ُ
الم

يــلــفــت هــــؤلاء إلـــى وقــائــع زيــــارة عــون 
الأخيرة إلى عين التينة، لإطلاع بري 
عــلــى مُــعــطــيــات المــؤســســة الــعــســكــريّــة 
بشأن الإنزال الإسرائيلي عند شاطئ 
البترون وخطف اللبناني عماد أمهز. 
 مــا أزعــــج عـــون هو 

ّ
ويــنــقــل الـــــزوار أن

مُفاتحته  عدم  المجلس  رئيس  تقصّد 
بـــأمـــر الــتــمــديــد لا إيــجــابــا ولا ســلــبــا. 
 
ّ
وأكــــثــــر مــــن ذلـــــــك، شـــعـــر الـــقـــائـــد بــــأن

جـــواً مـــن الــعــتــاب ســـاد الــلــقــاء بعدما 
ركّـــــزت أســئــلــة بــــري حــــول ســبــب عــدم 
للجيش  التابعة  الـــرادار  قــدرة أجهزة 
ــارات الــــــزوارق الــتــي  ــ عــلــى الــتــقــاط إشــ
اســتــخــدمــتــهــا فــرقــة »الــكــومــانــدوس« 
رب مكان 

ُ
الإسرائيلية، وتلميحه إلى ق

ــزال مــن الــقــاعــدة الــجــويّــة التابعة  الإنــ
للجيش في حامات.

ــري عــلــى الأســـئـــلـــة مــعــطــوفــا  تــركــيــز بــ
عــلــى مــوقــف الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
الشيخ نعيم قاسم الذي طالب قيادة 
الــجــيــش بــبــيــان يــشــرح مــابــســات ما 
حــصــل، أغــضــبــا عـــون الــــذي ســبــق أن 
وصلته أجواء من ضبّاط مقرّبين من 
بــري، حــول تخوّف بعض الــنــوّاب من 
ج 

ّ
تشن إلــى  التمديد  تمرير  يـــؤدي  أن 

شيعي - شيعي، فيما الأجــدى العمل 

المسيحيّة.  الكتل  حضور  تأمين  على 
وقـــد تــكــون »الــــيــــرزة« بــنــت عــلــى هــذه 
النصيحة، فحدّد عون بالتالي موعداً 
للنائب أسعد درغام )سبق أن ألغاه( 
ــــذي الــتــقــاه مــنــذ يـــومـــن مـــوفـــداً من  الـ
رئيس الكتلة النائب جبران باسيل.  

 ذلــــــك، أرســــــى أجـــــــواء ســلــبــيّــة فــي 
ّ

ــل ــ كـ
»الــيــرزة« فــي شــأن التمديد، وإن كان 
المــعــنــيــون فيها يــعــوّلــون عــلــى جهود 
ــلـــحـــســـم، مــع  الــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيّــــة لـ
ترجيحهم بــأن يكون هــدف بــري رفع 
من  سياسي  مقابل  بانتظار  السقف 

الأميركيين.

دوا لنا جميعاً«  
ّ

 »مد

ــي نفسه 
ّ
وإذا كـــان قــائــد الــجــيــش يُــمــن

 
ّ
، فإن

ً
 أم آجلا

ً
بتمديدٍ سيحصل عاجلا

ــدأوا بــتــحــرّكــات  ــ ــدداً مـــن الــضــبّــاط بـ عــ
نحو مرجعيّاتهم السياسيّة للضغط 
التمديد  عـــدم حــصــر  أجـــل  مــن  عليها 
ــادة الأجـــهـــزة الأمـــنـــيّـــة، كما  ــ بــعــون وقـ
أن  خصوصاً  المــاضــيــة،  السّنة  حصل 
قـــانـــون الــتــمــديــد لــلــقــائــد بــمــفــرده قد 

يكون عرضة للطعن.
ولا ينطلق الضبّاط في الرّتب العالية 
مـــن الإجــــــــراءات الــقــانــونــيّــة فـــي شــأن 
بمبدأ  ما 

ّ
وإن التمديد فحسب،  قانون 

ــذي يـــجـــب أن  ــ ــ الــــعــــدالــــة والمــــــســــــاواة الـ
يُراعى بين الضبّاط، واعتماد المعايير 
ــبــعــة فـــي جـــيـــوش الــعــالــم 

ّ
ــت

ُ
نــفــســهــا الم

 الــتــقــاعــد مــوحّــدة بينهم. 
ّ
لــتــكــون ســـن

 اقتراح القانون الذي تقدّم 
ّ
في حين أن

بـــه عــــــدوان يــعــنــي إيـــجـــاد الـــغـــن بين 
الرّتب، ومنها فارق ثلاث سنوات بين 
ي لواء وعماد وأربع سنوات بين 

َ
رتبت

رتــبــتــي عــمــاد وعــمــيــد... وذلـــك بعدما 
بـــدأت هــذه الــفــوارق تظهر إثــر قانون 

رفــع ســن تقاعد قــائــد الجيش مــن 59 
قر عام 1994.   

ُ
إلى 60، في قانونٍ أ

 الأولــــى بــأجــهــزة 
ّ
ويــعــتــقــد هــــؤلاء بــــأن

الــدّولــة وعــلــى رأســهــا قــيــادة الجيش، 
التي »تستقتل« من أجل تطويع مزيد 
بذريعة وجــود ظرف  العسكريين  مــن 
ــدافــع مــن أجــل بقاء 

ُ
أمــنــي طـــارئ، أن ت

 
ً
 إضافيّة أسوة

ً
من هم في الخدمة سنة

بــعــون، بــــدلًا مــن فــتــح بـــاب الــتــطــويــع. 
 هذه 

ّ
ويشير الكثير من الضبّاط إلى أن

الــظــروف التي »تبيح المــحــظــورات« لا 
تستدعي تأخير تسريح قائد الجيش 
 إضــافــيّــة، بــل فعلياً مــن يعملون 

ً
سنة

عــلــى الأرض مــن قــــادة أفــــواج وألــويــة 
ومناطق، إذ إن هؤلاء يعرفون طبيعة 
الــــقــــرارات  اتــــخــــاذ  واعـــــتـــــادوا  الأرض 
ــلـــة إلـــيـــهـــم مــنــذ  ــام المـــوكـ ــهــ وتــنــفــيــذ المــ
 تغيير الكادرات 

ّ
سنوات، خصوصاً أن

 هذه الظروف يضر 
ّ

العسكريّة في ظل
بــالمــؤســســة الــعــســكــريّــة، عــلــى اعــتــبــار 
ر على 

ّ
المناقلات لضبّاط جدد تؤث  

ّ
أن

الإنتاجيّة والوقت.
ــدّث هــــــــــؤلاء عــــــن ظــــــروف  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ كــــمــــا يـ
مـــأســـاويّـــة يــعــيــشــهــا بــعــض الــضــبّــاط 
الذين خسروا منازلهم بفعل العدوان 
الإســــرائــــيــــلــــي. وفـــيـــمـــا تـــهـــتـــم قـــيـــادة 
الــجــيــش بــأمــورهــم بــعــدمــا أمّــنــت لهم 
 
ً
أماكن لإقامتهم مع عائلاتهم، إضافة

ـــونـــهـــا، 
ّ
ــي يـــتـــلـــق ــتــ ــدات الــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ إلــــــى المـ

 إحـــالـــتـــهـــم عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد تــعــنــي 
ّ
ــإن ــ فــ

ــذه الامــــتــــيــــازات،  ــ  هــ
ّ

ــل ــكــ ــم لــ ــهـ ــارتـ خـــسـ
وبــالــتــالــي ســيــكــون مــصــيــر الــضــابــط 
المــــتــــقــــاعــــد نـــــازحـــــا يـــنـــتـــظـــر »كــــراتــــن 
الإعــاشــة«، والأمــر نفسه ينطبق على 
ة هو 

ّ
بل الطين  يزيد  ومــا  العسكريين. 

الــتــأخــر الــحــاصــل فــي المــالــيّــة فــي دفــع 
تــعــويــضــاتــهــم، إذ تـــطـــول المــــــدّة أكــثــر 
ــى يــنــال المــتــقــاعــدون 

ّ
مـــن 8 أشــهــر حــت

تعويضات نهاية خدمتهم، لا تتعدّى 
قيمتها 6 آلاف دولار.

)الأخبار(

عــلــى مــــدى الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، نجح 
رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي في 
ي الجامع، 

ّ
تركيب »سيبة« المشهد السن

بعدما استضاف في السراي الحكومي 
أول أمس مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد 
المناطق، وعقد  دريــان ومفتي  اللطيف 
ــة أمــس.

ّ
 لــقــاء مــوسّــعــا مــع الــنــوّاب الــســن

»قــــــــــبــــــــــض« مــــــيــــــقــــــاتــــــي خــــــــــــــال هـــــــذه 
الاجــــتــــمــــاعــــات عـــلـــى المـــــوقـــــف الــســنــي 
المــــــوحّــــــد، وأرســـــــــل الــــرســــائــــل إلــــــى مــن 
ــه حــاضــنــة لمــرجــعــيّــات 

ّ
يــهــمّــه الأمــــر بــأن

ما  مــع  والــديــنــيّــة،  السياسيّة  الطائفة، 
له شعبياً. وبالتالي، صار بمقدور 

ّ
تمث

الــرّجــل أن يــركــب طــائــرتــه إلـــى الــخــارج 
بــــ »قـــلـــبٍ قـــــوي« كــمــرجــعــيّــة ســيــاســيّــة 
ــيــــوم  ــــرب وفـــــــي الــ ــحــ ــ ـــة خـــــــال الــ

ّ
لـــلـــســـن

بــدء تحضيراته  مــع  لها، وذلــك  التالي 
ــة الإســــامــــيــــة  ــ ــمّـ ــ ــقـ ــ ــة فــــــي الـ ــاركــ ــمــــشــ ــلــ لــ
ـــعـــقـــد الإثــــنــــن فــــي الـــســـعـــوديّـــة.

ُ
ــتـــي ت  الـ

ــز عــلــى المـــواقـــف الـــعـــامّـــة من  ــ الــلــقــاء ركّـ
ميقاتي  التفاصيل.  فــي  الــخــوض  دون 
زوح، إذا 

ّ
الــذي يخشى من ارتــدادات الن

ما طــال أمــد الحرب، شــدّد أمــام النوّاب 
أمــــــس عـــلـــى ضـــــــــرورة الانــــتــــبــــاه لـــهـــذا 

في  الضيافة  حُسن  أهميّة  مع  الخطر، 
ــازحــون.

ّ
الــن إليها  تــوافــد  الــتــي   المناطق 

مــراراً وتكراراً  كرّرها  نصيحة ميقاتي 
الفتنة  درء  ــرة:  ــيـ الأخـ الـــسّـــاعـــات  خـــال 
وضرورة الوحدة الوطنيّة، إذ دعا إلى 
ضـــرورة التكاتف والابــتــعــاد عــن الفتن 
والــتــحــريــض، مــؤكّــداً ضـــرورة التمسّك 
بالدّولة وباتفاق الطائف، باعتبارهما 
 نجاة« وطنياً. ودعا النوّاب إلى 

َ
»طوق

ـــروا أرضـــيّـــة هـــادئـــة لمـــا بعد 
ّ

أن يـــحـــض

الوصل بين  ى نكون صلة 
ّ
الحرب »حت

جميع الأفرقاء«.
ــيـــة  ــابـ ــنـــمـــا عــــمّــــت الأجـــــــــــواء الإيـــجـ ــيـ وبـ
اللقاء في حضور نائبي كتلة التنمية 
والـــتـــحـــريـــر، مــلــحــم الــحــجــيــري ويــنــال 
بــن  الــــحــــاد  الـــنـــقـــاش   

ّ
أن إلا  الـــصـــلـــح، 

ريفي  وأشـــرف  الصمد  جهاد  النائبين 
كــاد أن يطيح بــهــذه الإيــجــابــيّــة. فعلى 
جاري عادته، أصر النائب الطرابلسي 
ــيّـــة بــغــيــة  ــرح المـــســـائـــل الـــخـــافـ ــ عـــلـــى طـ
 الإجــمــاع 

ّ
أن إذ  »تــفــخــيــخ الاجـــتـــمـــاع«، 

السني حول موقفٍ موحّد يزعجه من 
منطلق زعــزعــة حــضــوره و»تــذويــبــه«، 
بــشــكــلٍ مــغــايــر عـــن الاجــتــمــاعــات الــتــي 
اعتاد حضورها في معراب. ومن خارج 
جــدول أعــمــال اللقاء، قــرّر ريفي إطــاق 
أســهــمــه نــحــو ســـاح المــقــاومــة مطالباً 
 الصّمد كان له بالمرصاد، 

ّ
بنزعه، إلا أن

لــيــقــع نــقــاش حـــاد بــن الــرجــلــن ســارع 
ميقاتي إلى إنهائه قبل تفاقم الأمور.

وغـــاب عــن الــلــقــاء المـــوسّـــع فــي الــســراي 
ــان عــــــمــــــاد الـــــــحـــــــوت وفـــــــــؤاد  ــ ــبــ ــ ــائــ ــ ــنــ ــ الــ
 إلــى 

ً
مــخــزومــي بــداعــي الــســفــر، إضـــافـــة

القعقور وأسامة سعد  النوّاب: حليمة 

اعتراضهم  بسبب  منيمنة  وإبــراهــيــم 
ــقــــاءات تـــحـــت عــنــاويــن  ــلــ ــكـــرة الــ عـــلـــى فـ
السياق،  هــذا  وفــي  ومضامين طائفيّة. 
»اللقاءات   

ّ
أن بيان،  في  القعقور  أكّــدت 

الـــطـــائـــفـــي هــــي تــحــجــيــم  ــع  ــابـ ــطـ الـ ذات 
ـــل بــحــســب 

ّ
ــائــــب الــــــــذي يـــمـــث ــنــ لــــــــدور الــ

 إلــى 
ً
الـــدســـتـــور الأمّـــــة جــمــعــاء، إضـــافـــة

تأتي حصراً  الحلول  بــأن  ــهــا توحي 
ّ
أن

ــات الـــطـــائـــفـــيّـــة، وهـــذه  ــويـ ــهـ مـــن بــــاب الـ
مــحــاولــة صــريــحــة لــالــتــفــاف عــلــى ما 
مــن لحمة وطنيّة  الــلــبــنــانــيــون  أظــهــره 
ــة فـــــي مــــواجــــهــــة تـــبـــعـــات  ــ ــيّ ــاعــ ــمــ ــتــ واجــ
ت حدود الطائفيّة 

ّ
الحرب، والتي تخط

»الأزمــة   
ّ
أن والمناطقية«. وشـــدّدت على 

 
ّ

حل
ُ
المصيرية التي يمر بها لبنان، لن ت

 بمواقف وطنيّة تتجاوز هذه الأطر 
ّ

إل
 الاســتــجــابــة للحرب 

ّ
أن كــمــا  الــضــيّــقــة. 

الــعــدو الإســرائــيــلــي على  ها 
ّ
ــتــي يشن

ّ
ال

لــبــنــان، لا تــمــرّ مــن خـــال خــلــق لــقــاءات 
مــــوازيــــة لا شـــرعـــيّـــة لــهــا ســــوى تــأمــن 
 

ّ
حل

ُ
ائفيّين، لا بل ت

ّ
عماء الط

ّ
شرعيّة الز

الرّسميّة ومؤسّسات  الأطــر  مــن خــال 
الدّولة«. 

)الأخبار(

»هلوسات« الحكيم حول إدارة البلاد من دون الشيعة

الحلفاء يستغربون تصريحات جعجع 

ون
ّ
ز

َ
ون مستف

ّ
والمستقل

ي 
ّ

انزعاج في »اليرزة« من بر

جلسة التمديد الثاني ليست في الأفق

ة: الجميع لدرء الفتنة... إلا ريفي!
ّ
اب السن

ّ
 ميقاتي يجمع النو

بري يتجاهل »نصائح« 

جعجع والتيار يؤكد أن 

الخلاف مع حزب الله 

لا يعني عزل طائفة 

بأكملها

أطلق ريفي

أسهمه على سلاح 

المقاومة فتصدى 

مد له
ّ

الص

لا دعوة لهيئة مكتب 

المجلس الأسبوع 

المقبل، وبري يمتلك 

الكثير من الخيارات

المجلس  لرئيس  جعجع  »نــصــائــح« 
بتجريد حزب الله من سلاحه وعقد 
الــشــيــعــة.  نـــيـــابـــيـــة مــــن دون  جــلــســة 
ـــلـــعـــة فــــي الـــتـــيـــار 

ّ
 مــــصــــادر مـــط

ّ
ــكــــن لــ

الــحــر وصــفــت كــام جعجع  الوطني 
»الخلاف  إن  وقالت  »الهلوسات«،  بـ
الــلــه لا يعني عـــزل طائفة  مــع حـــزب 
كمسيحيين  كــنــا  وفــيــمــا  بــأكــمــلــهــا. 
نرفع شعار الميثاقية في كل معركة، 
لا نقبل أن يُمارس على غيرنا ما لا 

نقبله على أنفسنا«. 
قيادية  مصادر  سألت  جانبها،  من 
ــتـــراكـــي  فــــي الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـ
قــد أخــذ رأي   جعجع 

َ
كـــان عــمّــا »إذا 

 
ّ
ــر أم أنـــه يــظــن الـــــدروز فـــي هـــذا الأمــ

عنهم«،  ويــقــرر  أيضاً  يقودهم  بأنه 
أن  يـــمـــكـــن  لا  »الـــــحـــــزب  أن  ــــدة  ــــؤكـ مـ
يـــشـــارك فـــي أي جــلــســة نــيــابــيــة مــن 
يقبل  أو  الــطــوائــف  كــل  دون وجـــود 
ــة مــــبــــتــــورة«،  ــكـــومـ ــول إلـــــى حـ ــ ــدخـ ــ الـ
وســـألـــت: »مـــن ســيــدعــو إلـــى جلسة 
كــان  إذا  الــشــيــعــة  مـــن دون  نــيــابــيــة 
ــــام  أحـ أن  أم  بـــــــري،  ــو  ــ هـ ــيــــس  ــرئــ الــ

جعجع تجاوزت كل الخطوط؟«. 
وفيما رفض حزب الكتائب التعليق 
عــلــى كــــام جــعــجــع، لــفــتــت مــصــادر 
ــز  ــايـ ــمـ ــى »تـ ــ ــ مــــقــــرّبــــة مـــــن الـــــحـــــزب إلـ
مــعــراب«. كذلك  مــواقــف  عــن  موقفنا 
التعليق  ريفي  أشرف  النائب  رفض 
على كلام جعجع، وأكد النائب مارك 
ضـــو، الـــذي يُــعــدّ مــن الــفــريــق الأكــثــر 
ــل 

ّ
ــزب، أنــــه يــفــض ــحــ تــــشــــدداً تـــجـــاه الــ

المشاركة في جلسة انتخاب رئاسية 
تــحــضــرهــا كـــل المـــكـــوّنـــات. وعــــارض 
»الـــــخـــــطـــــاب الــــــــــذي يــــحــــمــــل تــعــبــئــة 

 
ّ
»الأخــــبــــار« إن ــلـــنـــفـــوس«، وقــــــال لـــــ لـ

لإنقاذ  مطلوبان  والحكمة  »التروي 
ــة حــقــيــقــيــة«.  ــراكـ الــبــلــد وتــحــقــيــق شـ
ــدّد الــنــائــب يـــاســـن يــاســن  ــ فــيــمــا شـ
الذي  الجامع  »الخطاب  أهمية  على 
الــوطــنــي، ويسمح  الــتــضــامــن  يُــعــزز 
ــــال الـــــــظـــــــرف فـــــــي ســـبـــيـــل  ــغـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
توحيد الصف، والابتعاد عن كل ما 
للشرذمة«.  مــصــدراً  يشكّل  أن  يمكن 
وأبــعــد مــن المــوقــف مــن الاســتــحــقــاق 
الـــرئـــاســـي، لــفــت يـــاســـن إلــــى أن »لا 
مــصــلــحــة وطــنــيــة فـــي الــتــعــاطــي مع 
)طائفياً وسياسياً(  الشيعي  المكوّن 
والتطبيع مع مبدأ  انتهى،  ه 

ّ
أن على 

ــبــعــه الـــعـــدو، في 
ّ
ــرّق تــســد الــــذي يــت فــ

وقـــتٍ يــحــتــاج فــيــه لــبــنــان إلــى وحــدة 
حدق به«. 

ُ
بوجه الخطر الوجودي الم

ــائــــب الــــيــــاس  ــنــ ــه، أكّــــــــد الــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
 »رئــيــس 

ّ
ــرادة مــوقــفــه المــبــدئــي بـــأن جــ

ــنــتــخــب يُـــفـــتـــرض أن 
ُ
الــجــمــهــوريــة الم

يــحــظــى بــثــقــة الـــغـــالـــبـــيـــة، ويُــطــمــئــن 
جــمــيــع الأفـــــرقـــــاء«، وذلـــــك مـــن ضمن 
ــنـــي انــطــاقــا  ــيـــاق »لـــعـــب دور وطـ سـ
لبنان،  عــن  الــدفــاع  تبني قضية  مــن 
التي  منهج 

ُ
الم التدمير  في ظل حــرب 

ســتــطــاول الــجــمــيــع، وواهــــم مــن يظن 
غير ذلك«.

ــــرت الــنــائــبــة حليمة  مـــن جــهــتــهــا، ذكّـ
الــقــعــقــور بــمــوقــفــهــا مـــن الاســتــحــقــاق 
الطريقة  »ضــد  ها 

ّ
إن قائلة  الرئاسي، 

ــة فـــــي اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرارات  ــيــ ــقــ ــتــــوافــ الــ
ــة«، لـــكـــنـــهـــا أعـــــربـــــت عــن  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــا مــــن مــــوقــــف جـــعـــجـــع فــي  تـــوجّـــســـهـ
ــا فــيــه مـــن »تــعــزيــز  ــذا الــتــوقــيــت، لمـ هــ
البلد  فــيــه  يــحــتــاج  ــتٍ  وقــ فـــي  للفتنة 
 
ً
إلى التوحّد بوجه العدو«، متوجهة

إلــى جعجع بــســؤال: »مــا الــذي تغيّر 
حــتــى انــقــلــبــت عــلــى مــوقــفــك المــنــادي 
على  مكوّن  تغليب  وعــدم  بالميثاقية 

آخر؟«.

قضية اليوم
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في سياق سعيه إلى »تأمين تمثيل سني وازن« 
في اللقاءات السياسية التي تهتم بالوقوف خلف 
ــلـــه، ســعــى قــائــد  مــعــركــة واضـــحـــة ضـــد حــــزب الـ
استقطاب  الى  اللبنانية« سمير جعجع  »القوات 
شــخــصــيــات ســنــيــة بـــــــارزة، فـــي ظـــل اســتــمــرار 
القطيعة مع تيار المستقبل، وعدم وجود علاقات 
جــيــدة مـــع الــكــتــل الــنــيــابــيــة الــســنــيــة. وقـــد حـــاول 
السنيورة  فــؤاد  السابق  الحكومة  رئيس  إقــنــاع 
ل في لقاء 

ّ
بأن يكون ضمن »التحالف« الذي تمث

معراب. 
غــيــر أن جعجع الـــذي لــم يــرفــض مــحــاولــة إقــنــاع 
السنيورة بحضور اللقاء، كانت لديه قناعة بأن 
رقماً  يجعله  وازنــا   

ً
تمثيلا يملك  يعد  لم  الأخير 

في المعادلة. بل يبدو أن جعجع متورط في كلام 
شخصي جارح بحق السنيورة، الذي قال نائب 
سابق مقرّب منه إنه رفض مبدأ »المشاركة في 

لقاءات يعرف أنها لا تحظى بإجماع وطني، وهو 
المناسب  المــوقــع  ــل 

ّ
يــمــث بـــأن جعجع  مقتنع  غــيــر 

لإدارة عملية انتقالية سلمية للسلطة في لبنان«. 
الرئيس السنيورة سمع  النائب نفسه »إن  وقال 

كلاماً من عدة مصادر لبنانية وأجنبية معارضة 
لحزب الــلــه، وإنــه كــان واضــحــا بــأن اللبنانيين لا 
يمكن أن يقفوا إلى جانب العدو الإسرائيلي في 
الجرائم التي يقوم بها في لبنان أو في فلسطين. 
الوقائع الميدانية  وهو قال للجهات الخارجية إن 
لا تشير إلــى أن حــزب الله انتهى، وإنــه لا يجب 
تحريض أي طرف لبناني على القيام بما يعجز 

العالم كله عن القيام به ضد حزب الله«.
ولفت النائب السابق إلى أن السنيورة »متوجّس 
المسيحية، ومن  الــقــيــادات  طــمــوحــات بعض  مــن 
بــيــنــهــا جــعــجــع، حـــيـــال تــعــديــل صــيــغــة الــحــكــم، 
ــــك مـــن خــــال المـــمـــارســـة ولــيــس  وأن يــحــصــل ذل
بــالــضــرورة مــن خـــال تــعــديــل الــنــصــوص، وأنــه 
ســمــع تــرشــيــحــات لــشــخــصــيــات لمـــوقـــع رئــاســة 
الحكومة في العهد المقبل، تشير إلى أن من يفكر 
بهذه الطريقة يريد ضرب صيغة اتفاق الطائف«. 

السنيورة وجعجع: العلاقة »مش راكبة«!

زمنة يهلوس بالكثير مما يتمناه في قرارة نفسه، ويقوله 
ُ

 تأثير أوهامه الم
َ

بمعزل عن أي خصومة سياسية، تبدو تهنئة سمير جعجع واجبة. فهو، تحت

 له الأمر لاختاره بلداً من دون 
ّ

على شكل اقتراحات للخروج من الأزمة. أول أمس، لم يخف جعجع حلمه بدولة من دون الطائفة الشيعية، ولو صح

المسلمين عموماً، وربما من دون قسم من المسيحيين أيضاً. هذا هو سمير جعجع، الذي أياً يكن الزمان والمكان، ومهما تكن الظروف السياسية المحلية 

أو الإقليمية التي يمر بها لبنان أو المنطقة، يبقى هو هو. جعجع القابع بين جسر المدفون وحاجز البربارة، والذي يتصرف اليوم على أن إسرائيل »أنجزت 

عطى له البلد على طبق من ذهب.
ُ

 سوى وقت قليل للتخلص من حزب الله نهائياً، وحينها سي
َ

المهمة«، ولم يبق
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على الغلاف

نقولا ناصيف

الـــرئـــيـــس  ــم  ـ
ّ
ــل ــسـ ــد تـ الــــــى مــــوعــ ــــن الآن  مـ

ــرامـــب  ــي المـــنـــتـــخـــب دونـــــالـــــد تـ ــركــ ــيــ الامــ
المقبل،  الــثــانــي  كــانــون   20 فــي  سلطاته 
وحدها لغة الحرب تلبث بين اسرائيل 
وحـــزب الــلــه. كــاهــمــا قـــالا أخــيــراً تباعاً 
بقولها  فحسب:  اليها  يحتكمان  انهما 
انــــهــــا فـــــي صـــــــدد تــــوســــيــــع هــجــمــاتــهــا 
العام  امينه  قطعه  وبتعهد  العسكرية، 
الــشــيــخ نــعــيــم قــاســم ان المـــيـــدان وحـــده 

يوقفها. 
ــرة  ــدائـ كــاهــمــا ثــابــتــتــان فـــي الـــحـــرب الـ
ــدة الــــــى الــــداخــــل  ــتــ ـــمــ ــــي الــــجــــنــــوب والمـ فـ
الـــلـــبـــنـــانـــي، مــــع ان الــــواقــــع الــفــعــلــي ان 
ايــــران - ولــيــس حـــزب الــلــه ـ تــكــاد تكون 
الــثــابــتــة المــقــابــلــة، وهـــو مــا اعــــاد مرشد 
الخامئني  علي  الاسلامية  الجمهورية 
الحزب قوي  ان  تأكيد مرجعيته بقوله 
لــــم يـــضـــعـــف وســيــســتــمــر فــــي مـــقـــاومـــة 
اســرائــيــل وينتصر داعــيــا ـ او آمــراً عند 
الــبــعــض المـــنـــاوىء لــلــحــزب ـ بــمــواصــلــة 
ــرب الــجــبــهــات والـــســـاحـــات. المــتــغــيّــر  حــ
الوحيد من حولهما هو الزمن والانتقال 
ادارة  الــى  راحلة  ديموقراطية  ادارة  من 
جمهورية لم تــأت. رغم احتفاظ الاولى 
حتى  كاملة  وسلطاتها  بصلاحياتها 
20 كـــانـــون الــثــانــي، الا انــهــا اقــــرب الــى 
ــمــــال فــــي المـــلـــف الاقــلــيــمــي  تـــصـــريـــف اعــ
لــم تعد تملك  الاكــثــر تعقيداً وسخونة. 
ان تعطي، ولا احد يُصغي اليها، وليس 
فــي وســعــهــا حــتــمــا فـــرض ارادتـــهـــا. امــا 
الثانية فلن تفصح عن سلم اولوياتها 
في المدى القريب قبل موعد اداء اليمين. 
انتظار  القريبة  المرحلة  ذلــك في  مــؤدى 
العسكرية.  الــوقــائــع  الــيــه  ستفضي  مــا 
هو الــرهــان الــذي يتسابق عليه كل من 
ــــزب الـــلـــه بــغــيــة الـــوصـــول  اســـرائـــيـــل وحـ
الــحــرب بمنتصر ومــهــزوم:  الــى خاتمة 
ــار الانـــتـــصـــار  ــيــــل ابــــصــ لا يـــســـع اســــرائــ
الــــذي تــريــده ســـوى بــتــدمــيــر حـــزب الله 
وبناه  ترسانته  والــغــاء  عسكرية  كــآلــة 
الــقــيــاديــة والــقــاعــديــة الــتــي تــتــحــدث عن 
تفكيكها يوماً بعد آخر، دونما ان تكون 
كتنظيم  الــلــه  حـــزب  بمستقبل  مــعــنــيــة 
ـ  الآن  ـ كما هو  سياسي يصبح عندئذ 
الداخلي  والاشتباك  السجال  من  جــزءاً 
ــواء انــتــفــخ حــجــمــه او ضــمــر. بـــدوره  ســ
حــــزب الـــلـــه لا يــبــصــر انـــتـــصـــاره ـ وهــو 
اقصى ما يملك ان يفعل كما في حرب 
الـــعـــدو من  بــمــنــع  ـ ســــوى  تـــمـــوز 2006 

بالغزو والالــغــاء. بذلك  اهــدافــه  تحقيق 
تــمــســي مـــعـــادلـــة الانـــتـــصـــار والــهــزيــمــة 
ــل مـــنـــهـــمـــا: لـــيـــس ثــمــة  ــ نـــســـبـــيـــة لــــــدى كـ

انتصار كامل ولا هزيمة كاملة. 
الى موعد الوصول الى 20 كانون الثاني 
على الاقل، وحدها الحرب ـ عند الحدود 
اللبناني والاســرائــيــلــي  الــداخــلــن  وفــي 
ـ ســتــمــأ الــوقــت الــضــائــع مــا لــم تحدث 
صدمة تفضي الى وقف مفاجىء للنار 
يُعوّل عليه المسؤولون اللبنانيون، وفي 

الوقت نفسه يطاردونه كخيط دخان:
ل اميركي مباشر يسعه 

ّ
1 ـ من دون تدخ

ان يفرضه، لا وقف للنار لن تستعجله 
اسرائيل فــي اي وقــت قــريــب. ومــن دون 
الاميركيين لا قرار به من مجلس الامن 
كــان اعتاد الاصــطــدام بالفيتو. على ان 
اقترانه  كــاف دونــمــا  اتــخــاذه يظل غير 
ــارادة الــفــرض وقـــدرتـــه. فــي 25 ايــلــول  ــ بـ
والفرنسيون  الاميركيون  اتفق  الفائت 
على بــيــان بــوقــف للنار يفتح بــاب حل 
دول  ثماني  اليه  انضمت  ديبلوماسي 
ــــق عــلــيــه لبنان  اوروبـــيـــة وعــربــيــة ووافـ
الــتــوالــي مــن بيروت  للفور مــرتــن على 
نــيــويــورك، فيما تعهدت اسرائيل  ومــن 
ان تعلنها من منبر  الموافقة عليه على 
رئيس حكومتها  ردُّ  اذا  المتحدة.  الامــم 
بنيامين نتنياهو من هناك باصدار امر 
باغتيال الامين العام السابق لحزب الله 

السيد حسن نصرالله في 27 ايلول.
2 ـ ما لم يقترن وقف النار ان لم يتكامل 
مــع حــل ديــبــلــومــاســي ســيــتــحــوّل هدنة 
الانــهــيــار في  الــى  موقتة هشة مرشحة 
اي لحظة، ومحاولة امرار وقت لالتقاط 
اتــفــاق سياسي  الــى  الانــفــاس. التوصل 
كبند  الــنــار  لوقف  الفعلي  الضامن  هــو 
اول فيه تبعاً لترتيبات امنية متدرجة 
 الــــى الاســـتـــقـــرار في 

ً
ــا، تـــوصـــا ــاهـ ــرعـ يـ

مناطق الحروب ووقف النزاعات. جرّب 
 بين وقف 

ً
تزامناً وتكاملا لبنان مرتين 

ــاق الــســيــاســي فــي حــروبــه  ــفـ الــنــار والاتـ
مع اسرائيل عبر مجلس الامن على انه 
النار  الــضــامــنــة: وقــف  المرجعية  وحـــده 
آذار 1978  الــقــرار 425 في  ن في  المتضمَّ
ووقـــف الــنــار ـ فــي مرحلة لاحــقــة لوقف 
القرار  فــي  ن  المتضمَّ ـ  العدائية  الاعــمــال 
هــامــشــهــمــا،  عــلــى   .2006 آب  فـــي   1701
النار باتفاق  اقترن وقف  اممي،  بغطاء 
 1996 عــام  نيسان  تفاهم  هــو  سياسي 
ــرّســــت  ــن خـــــــال لـــجـــنـــة خــــمــــاســــيــــة كــ ــ مــ

التسوية تلك.
الــلــه على  ــزب  ـ تتقاطع اســرائــيــل وحـ  3

وان   - طـــبّـــقـــاه  وكـــاهـــمـــا   ،1701 الــــقــــرار 
ــوال  بـــخـــروق مــتــفــاوتــة لا تــحــصــى - طـ
18 عــامــا، دونــمــا ان يــجــهــرا فــي الــوقــت 
الــحــاضــر بــالــدعــوة الــى اعـــادة تطبيقه: 
تــتــحــدّث اســـرائـــيـــل عـــن اصــــرارهــــا على 
تـــــراجـــــع حـــــــزب الــــلــــه الـــــــى شــــمــــال نــهــر 
بنى  اي  مــن  واخــــاء جــنــوبــه  الليطاني 
ووجـــود عسكري لــه، مــع اضــافــةٍ مهمة 

ما  بمنحها  تقضي  اجتهادها  تتعمّد 
لــم يعطها ايــاه الــقــرار، هــو التحقق من 
ان حــــزب الــلــه لا يــعــيــد بــنــاء تــرســانــتــه 
وآلـــتـــه الــعــســكــريــة وقـــيـــاداتـــه وقـــواعـــده، 
ــي اي  عـــلـــى ان تـــاحـــقـــه لمــنــعــه مــنــهــا فــ
ايــا تكن وسائلها جواً  لبنان  مكان في 
وبــراً عسكرياً وامنياً. بــدوره حزب الله 
يــحــاذر الــكــام المباشر عــن الــقــرار 1701 
هو الذي طبّقه بين عاميْ 2006 و2023، 
فــوري  المعلن على وقــف  قــاصــراً موقفه 
بــاب جديد  للنار يفترض فتح  وشامل 
للتفاوض يــؤدي في نهاية المطاف الى 
قبل   .1701 الــقــرار  الـــى تطبيق  الــعــودة 

اندلاع الحرب الاخيرة منذ 23 ايلول، لم 
يكن حزب الله يتردد في القول ان قرار 
ــــن هـــو الـــحـــد الادنـــــى الـــذي  مــجــلــس الامـ
يقبل به، مُقرّاً بالعودة الى احكامه على 
ان تطبّقه اسرائيل كذلك. ما بات يعنيه 
الـــيـــوم بـــالـــذات، قــبــل الـــخـــوض فـــي قـــرار 
مــجــلــس الامــــن والمـــوافـــقـــة عــلــى الــعــودة 
الـــى تــنــفــيــذه، مــنــع الــتــهــديــد الـــوجـــودي 
ــيـــانـــي الــــــذي يـــتـــعـــرض اه الـــحـــزب  والـــكـ
كمقاومة في الحرب المفتوحة والمدمرة 

بينه والدولة العبرية. 
القرار  على  المتقاتلين  الفريقيْ  ع 

ُ
تقاط

1701 تقابله السلطات اللبنانية باعلان 
 وفـــوراً على 

ً
اســتــعــدادهــا تنفيذه كــامــا

نحو صدوره عن مجلس الامن. 
ــرار امـــــام تــفــســيــرات  ــقــ بـــذلـــك اضـــحـــى الــ
ثلاثة غير متطابقة بالضرورة، الا انها 

تؤول الى الهدف نفسه: 
ــمــا بــامــتــيــازات  ـ تـــريـــده اســـرائـــيـــل مُــطــعَّ
تبعاً  تطبيقه  تــفــرض  كــي  اليها  تعطى 
لتفسيرها له كي يرمي الى تأكيد الغاء 
حزب الله كتنظيم مسلح نهائياً، سواء 
في جنوب نهر الليطاني او في شماله. 
ـ يـــريـــده حــــزب الــلــه ـ وهــــو يـــوافـــق على 
تــراجــعــه الـــى الــشــمــال ـ عــلــى انـــه يــكــرّس 
ــن بــقــعــة  ــة بـــعـــيـــداً مــ ــاومـ ــقـ ــراره مـ ــمــ ــتــ اســ
عــمــلــيــات الـــقـــوة الـــدولـــيـــة رغــــم اســتــنــاد 
ــبـــق لــــه هــو  ــرار اسـ ــ ــــى قــ الــــقــــرار 1701 الـ
كتنظيم  وظــيــفــتــه  عــمــلــيــا  يــنــهــي   1559

وميليشيا مسلحة. 
ــفــــهــــمــــا، هــو  ــث الــــفــــريــــقــــن، أضــــعــ ــ ــالـ ــ ـ ثـ
تـــريـــده مثالياً  اذ  الــلــبــنــانــيــة  الــســلــطــات 
هاً من الانتهاكات والخروقات التي 

ّ
منز

الطرفان بالتناوب، دونما ان  يتبادلها 
تملك قوة فرض تطبيقه.  

ــم تــنــتــهِ بــعــد الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة  لـ
الــتــي تــجــريــهــا الأجـــهـــزة الــقــضــائــيــة 
والأمنية حول خطف العدو المواطن 
ـــذتـــه قــوة 

ّ
عـــمـــاد أمـــهـــز فـــي إنــــــزال نـــف

فجر  البترون  مدينة  في  إسرائيلية 
الأول مـــن الــشــهــر الـــجـــاري. وحــدهــا 
ــادة الـــجـــيـــش خـــتـــمـــت تــحــقــيــقــهــا  ــيــ قــ
تــفــاصــيــل بشأن  تــقــديــم أي  مــن دون 
ــة المـــــكـــــان الـــــذي  ــهـ ــجـ الـــعـــمـــلـــيـــة، لا لـ
انــطــلــقــت مــنــه الـــقـــوة المــهــاجــمــة ولا 
ــوقــــف فـــيـــه الـــــــزورق  ــان الـــــــذي تــ ــ ــكـ ــ المـ
المواطن  عن  معلومات  ولا  الحربي، 
المــخــطــوف أو مــا إذا كـــان هــنــاك من 

واصــلــت المــقــاومــة رفــع وتــيــرة ونوعية 
ـــــســـــيّـــــرات 

ُ
قـــصـــفـــهـــا بــــالــــصــــواريــــخ والم

ــا عــســكــريــة واســتــراتــيــجــيــة في  ــدافــ أهــ
عـــمـــق الأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة، خــصــوصــا 
أبـــيـــب. وبالتصعيد  تـــل  فـــي ضـــواحـــي 
ــر، يــبــدو أن  الــتــدريــجــي، يــومــا بــعــد آخــ
الـــعـــدو بــــدأ يـــرضـــخ لـــلـــمـــعـــادلات الــتــي 
يــفــرضــهــا المـــيـــدان وتـــطـــوّراتـــه. فبعدما 
كان العدو قد حاول تثبيت قصف حيفا 
الجنوبية،  الضاحية  مقابل استهداف 
بات يلجأ إلى استهداف الضاحية رداً 
على اســتــهــداف المــقــاومــة ضــواحــي تل 
ــداف الــعــســكــريــة والأمــنــيــة  ــ أبــيــب والأهــ
ــة. وبـــعـــدمـــا اســتــهــدفــت  ــنــ ــديــ داخـــــــل المــ
المقاومة أمــس قاعدة تل نــوف الجوية 
جنوب تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ 
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ً
الــعــدو ليلا  

ّ
النوعية، شــن

غارة على مبانٍ سكنية في حارة حريك 
والـــحـــدت وبــــرج الــبــراجــنــة والـــشـــيّـــاح، 
فة على قرى 

ّ
اته المكث فيما واصل اعتداء

والــبــقــاع، واستهدف  الجنوب  وبــلــدات 
أمس بشكل خــاص، 3 مبانٍ في مدينة 
صور، ما أدى إلى وقوع العشرات بين 
استهداف  إلــى  إضافة  شهيد وجريح، 

شقة سكنية.
ــتــــهــــداف  ــتــــكــــمــــال اســ وفـــــــي ســــيــــاق اســ
العمق الإسرائيلي، وفي إطار ‏سلسلة 
»عــمــلــيــات خـــيـــبـــر«، قــصــفــت المــقــاومــة 
ــاريـــــس« الـــبـــحـــريّـــة  ــ ــدة »ســـتـــيـــا مـ ــاعــ قــ
صاروخيّة  بصليةٍ  غــرب ‏حيفا  شمال 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــانـ ــثـ ــيــــة. وهـــــــذه المـــــــرة الـ نــــوعــ
تــتــعــرض فــيــهــا الــقــاعــدة لــاســتــهــداف 
خــــال 24 ســـاعـــة. كــمــا قــصــفــت قــاعــدة 
ومـــطـــار رامــــــات ديــفــيــد جـــنـــوب شــرق 
‏حـــيـــفـــا بـــصـــلـــيـــةٍ صــــاروخــــيّــــة نـــوعـــيـــة. 
واســتــهــدف المــقــاومــون قــاعــدة تــدريــب 
المظليين في مستوطنة كرمئيل  للواء 

بصليةٍ صاروخية كبيرة.
ولــدى محاولة جرافة  الــحــدود،  وعند 
عــســكــريــة تــرافــقــهــا قـــوة مــشــاة الــتــقــدّم 
بــاتــجــاه مــرتــفــع ســــاري شــمــال غــربــي 
بـــلـــدة كـــفـــركـــا، اســتــهــدفــتــهــا المــقــاومــة 
إلــى  المـــوجّـــهـــة، مـــا أدّى  بـــالـــصـــواريـــخ 
ــيــــرهــــا وقــــتــــل وجــــــــرح طـــاقـــمـــهـــا،  تــــدمــ
وتــــحــــقــــيــــق إصــــــــابــــــــات مــــــــؤكّــــــــدة فـــي 
المــرافــقــة. كما استهدف  الــقــوة  صفوف 
المـــقـــاومـــون نــاقــلــة جــنــد عــنــد المــرتــفــع 
نــفــســه بـــصـــاروخ مـــوجّـــه، مــا أدّى إلــى 
تـــدمـــيـــرهـــا ومـــقـــتـــل وجــــــرح مــــن فــيــهــا. 
بسربٍ  المقاومة هجوماً جوّياً  ت 

ّ
وشن

ــرات الانـــقـــضـــاضـــيّـــة عــلــى  ــــســـــيّـــ ـ
ُ
مــــن الم

تجمعٍ لقوّات جيش العدو شرق بلدة 
ة.‏ 

ّ
الــرأس، أصابت أهدافها بدق مــارون 

وواصلت المقاومة استهداف تجمّعات 

ســهّــل لها الــدخــول إلــى الــبــر ولا عن 
دور »اليونيفل« في هذا الأمر.

واكـــتـــفـــت قــــيــــادة الـــجـــيـــش بــــإرســــال 
كتاب إلى رئاسة الحكومة والوزراء 
تــوصــيــة بتقديم  بــتــوجــيــه  المــعــنــيــن 
شــكــوى لــــدى الــجــهــات الـــدولـــيـــة لأن 
مــــــا حــــصــــل هــــــو »خـــــــــرق لـــلـــســـيـــادة 
ولــلــقــرارات الــدولــيــة«. وحــتــى الآن لا 
القيادة تلتزم الصمت، رغمَ أن  تزال 
قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــــوزف عــون 
قوى  قبل  مــن  كثيرة  بأسئلة  ووجِــه 
الموضوع مادة  سياسية، وكــان هذا 
أساسية في لقاء مع رئيس مجلس 

ندى أيوب

مع بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، 
ف 

ّ
تخل عــن  العراقية  الحكومة  تغاضت 

لبنان عن سداد نحو 700 مليون دولار 
الفيول  اتفاقية  وفــق  لــلــعــراق  مستحقة 
المعقودة بين بيروت وبغداد، للتخفيف 
من وطــأة الأزمــة الإنسانية الناتجة من 
نــزوح ما يزيد على مليون لبناني. في 
فــيــه مــا يسمى »المجتمع  يــمــارس  وقـــت 
معلن  غير  الــدولــي« ومنظماته حصاراً 
المعونات  ويــقــدّم  الإغــاثــة  مستوى  على 

»القطارة«. بـ
وإلى استقبال العراق حتى مساء الأحد 
الماضي  أكثر من 32 ألف لبناني، علمت 
قــررت  العراقية  الحكومة   

ّ
أن »الأخــبــار« 

تقديم 200 ألف طن من الطحين والقمح 
إلـــى لــبــنــان، وتــــدرس مــــدّه أيــضــا بــمــواد 
غــذائــيــة أســاســيــة وبــكــمــيــات مــن الــفــرش 
والحرامات والوسائد، في وقتٍ تواصل 
فيه الحكومة العراقية التزامها بتزويد 
فق عليها )100 

ّ
لبنان بكميات الفيول المت

ألف طن شهرياً(، ورفعت الكمية الشهر 

الماضي إلى أكثر من 150 ألف طن تبعاً 
ستجدّة المرتبطة بالنزوح.

ُ
للحاجة الم

إلا أن الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة، أواخـــر 
أيــلــول المــاضــي، لمــطــار بــيــروت فــي حــال 
اســـتـــقـــبـــال طــــائــــرات عـــراقـــيـــة وإيـــرانـــيـــة 
ــام وصــول  وجــزائــريــة، تــضــع عــقــبــات أمـ
المـــــســـــاعـــــدات. ويـــــرجـــــح، وفــــــق الــســفــيــر 
الــلــبــنــانــي فـــي الـــعـــراق عــلــي الــحــبــحــاب، 
إرسال الطحين والقمح بطرقٍ أخرى، قد 
يكون الشحن بحراً من بينها. وأوضح 
ألف   200 إرســـال  عــرضــوا  العراقيين   

ّ
أن

طن من الطحين على دفعات تمتد لفترة 
عـــام، بــمــعــدّل 20 ألـــف طــن شــهــريــا، قبل 
توزيعها  اللبناني  الــجــانــب  يقترح   

ّ
أن

ــى إمــكــانــيــة  بـــن طــحــن وقـــمـــح نـــظـــراً إلــ
تفيد  فيما  أطـــول.  لفترة  القمح  تخزين 
 اعــتــراضــات 

ّ
ــأن ــ مــعــطــيــات »الأخــــبــــار« بـ

أصــــحــــاب المــــطــــاحــــن دفــــعــــت الــحــكــومــة 
إلـــى طــلــب تــقــســيــم الــهــبــة مــنــاصــفــة بين 
الطحين والقمح، رغم أن الـ100 ألف طن 
من القمح تنتج أقل من 70 ألف طنٍ من 

الطحين. 
ــراق مـــــدّ لــبــنــان  ــ ــعـ ــ ــعــــداد الـ ــتــ ويـــعـــيـــد اســ

بالطحين إلى الأذهــان قضية الـــ10 آلاف 
طــن مــن الــطــحــن الــتــي وصــلــت هــبــة من 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة عــقــب انــفــجــار مرفأ 
الــجــيــش  ــا  ــهـ ــدّسـ ــــام 2020 وكـ عـ بــــيــــروت 
أدى  ما  الرياضية،  المدينة  في  اللبناني 

إلى تلفها. 
 »الحكومة 

ّ
أن الــحــبــحــاب  أكّـــد  إلـــى ذلـــك، 

ــنــــاقــــش مـــجـــمـــوعـــة أفــــكــــارٍ  ــة تــ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
وزارة  تـــقـــوم  أن  ــا  ــ ــــداهـ إحـ لـــلـــمـــســـاعـــدة، 
الــتــجــارة الــعــراقــيــة بــشــراء مـــواد غذائية 
إلى  إدخالها  الأخــيــرة  تتولى  تركيا  من 
الحكومة  رئيس   

ّ
أن تــردد  فيما  لبنان«. 

نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي يـــعـــمـــل عـــلـــى تــرتــيــب 
ضــمــان دخـــول المــســاعــدات الــعــراقــيــة إما 

عبر البحر أو عبر الأردن.
لــبــنــان في  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  وزوّدت 
تشرين الأول الفائت بـ150 ألف ليتر من 
الفيول، بزيادة نسبتها 50 ألف ليتر عن 
طلب  عند  نـــزولًا  عليها،  المتفق  الكمية 
ارتفاع  إلى  نظراً  اللبنانيين،  المسؤولين 
لمراكز  الكهرباء  بتأمين  المرتبط  الطلب 

النزوح.
وتبدي بغداد مرونة كبيرة تجاه لبنان، 

فــــي زيــــــــادة كـــمـــيـــات الـــفـــيـــول الــشــهــريــة 
بتسديد  ــرتــبــط 

ُ
الم للتفصيل  يها 

ّ
وتخط

لبنان  أن  سيّما  ولا  نفسه،  الفيول  ثمن 
متوقف عن الدفع، ولم يباشر حتى في 
إطــــاق مـــشـــروع الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري مع 
الـــعـــراق، والــــذي يــفــتــرض أن يــقــدّم عبره 
السلع  مــن  الــعــراق مجموعة  الــى  لبنان 

والخدمات لقاء ثمن قسم من الفيول.
وبعيداً عن المستوى الرسمي، فإن دعماً 
 
ً
عـــراقـــيـــا مـــن نـــــوعٍ آخــــر يــنــتــظــر حــلــحــلــة

لعبور الأراضي السورية باتجاه لبنان. 
الـــفـــائـــت، عـــبـــرت 250  ــلــــول  أيــ فــمــنــذ 28 
شاحنة عراقية تابعة للعتبات المقدّسة 
الــحــدود الــعــراقــيــة إلـــى ســوريــا، محملة 
ــــراوح  ــتـ ــ ــاعــــدات الإنــــســــانــــيــــة،  وتـ ــالمــــســ بــ
حــمــولــة كــل مــنــهــا بــن 20 و25 طــنــا. إلا 
أن تــهــديــدات الــعــدو وامــتــنــاع واشنطن 
عـــن إعـــطـــاء ضـــمـــانـــات بـــعـــدم الــتــعــرض 
إلـــى  ــال دون دخـــولـــهـــا  ــ لـــلـــشـــاحـــنـــات حــ
لـــبـــنـــان. ويــــجــــري تــنــســيــق بــــن الـــهـــال 
ــيـــب الأحـــمـــر  ــلـ ــراقــــي والـــصـ ــعــ الأحــــمــــر الــ
الدولي لإدخــال ما أمكن، إلا أن العملية 

تسير ببطء شديد.

حيفا  منطقة  على  صاروخية  رشقات 
ــــط،  ــــوسـ ومـــحـــيـــطـــهـــا وصـــــــــــولًا إلـــــــى الـ
والنيران من لبنان لا تتوقف بل تزيد 
مــــن نـــاحـــيـــة الــــعــــدد والمـــــــــدى«، مــشــيــرة 
إلـــى أن الــحــزب »يــحــافــظ عــلــى قــدراتــه 
الــقــدرات  الــصــاروخــيــة، وستبقى هـــذه 

بعد نهاية المعركة الحالية«.
الـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور  رأى  ــه،  ــ ــتــ ــ ــهــ ــ جــ مــــــــن 
ــي بــرئــيــلــي، فـــي مــقــال  الإســـرائـــيـــلـــي آفــ
نشرته صحيفة »يسرائيل هيوم«، أن 
»إسرائيل تدير المعركتين البريّتين، من 
الحكومة:  أعلنته  مشترك  واحــد  مبدأ 
إســرائــيــل لـــن تــتــحــمّــل، بـــأي شــكــل من 
الأشــكــال، وجـــود جــيــوش إرهـــاب على 
ق 

ّ
المبدأ لم يتحق حدودها«، لكن »هذا 

على الجبهتين، وإسرائيل ليست على 
صحيح   )...( أيــضــا  لتحقيقه  الــطــريــق 
إلى  كبيرة  ضربات  يوجّه  الجيش  أن 
الــجــيــشــن، لــكــنــه لـــم يــقــضِ عــلــيــهــمــا«. 
وأضـــــــاف: »مــــن غــيــر الــــواضــــح مـــا إذا 
كـــان الــفــشــل فــي الــقــضــاء عــلــى حماس 
وحزب الله كان بسبب قرارات الجيش 
والحكومة، أم بسبب الإدارة الأميركية. 
فحماس لا تــزال تسيطر على السكان 
في قطاع غزة، ولديها قدرة على إدارة 
حرب عصابات. أمّا في لبنان، فلا يزال 
ع بتأثير كبير جداً في 

ّ
حزب الله يتمت

الحكومة اللبنانية«.
)الأخبار(

النواب نبيه بــري، الــذي كــرّر سؤاله 
أكثر من مرة، من دون أن يحصل من 
الجيش إلا على جــواب واحــد،  قائد 
وهو أن التحقيق  موجود لدى فرع 
المعلومات في قوى الأمن الداخلي. 

غــيــر أن صــمــت عــون غــيــر المــفــهــوم لا 
يــحــجــب المــعــلــومــات الـــتـــي تــوصّــلــت 
إليها بعض التحقيقات، ومن بينها 
وقِـــف 4 ساعات 

ُ
أ  أن 

َ
أن »أمــهــز سبق

ــالـــت الــســلــطــات فــيــهــا  ــدن، وقـ ــنـ ــي لـ فـ
إن الــتــوقــيــف جــــرى بــســبــب تــشــابــه 
هم 

ّ
الأســـمـــاء بــيــنــه وبـــن شــخــص مت

الممنوعات«.  بتجارة 

ــانــــب  وفــــــــي مـــــحـــــاولـــــة لإعــــــفــــــاء الــــجــ
عــمّــا جــرى،  الألمــانــي مــن مسؤوليته 
وفقاً  أنــه  »اليونيفل«  قــيــادة  ســرّبــت 
لنظام المناوبات في البحر، فقد كان 
في  مع مجموعته  المــنــاوب  الضابط 
التي  التركية  القوة  من  الإنــزال  ليلة 
ـــ 97  ــارك فـــي الــــقــــوات الـــدولـــيـــة بـ تـــشـ
عسكرياً، وأن مناوبة هذه المجموعة 
ــن تــنــفــيــذ  ــ بــــــــدأت قـــبـــل ٧٢ ســــاعــــة مـ
العملية واستمرت ٢٤ ساعة بعدها، 
اللبناني  الــجــيــش  قــيــادة  أن  وأكـــدت 
ـــــــــاع ســــاعــــة بـــســـاعـــة عــلــى 

ّ
عـــلـــى اط

نتائج عمل رادارات »اليونيفل«.

ت قصف ضواحي تل أبيب مقابل قصف الضاحية
ّ
المقاومة تثب

مستوطنو الشمال: طريق العودة طويلة

إسرائيل ـ حزب الله 

الحرب وحدها تملأ الوقت الضائع 

وقف لساعات سابقاً في لندن
ُ
المخطوف في إنزال البترون أ

توافر معلومات حول دور رادارات »اليونيفل«

بغداد زادت كمية الفيول 50% الشهر الماضي

200 ألف طن من الطحين والقمح هبة عراقية

أوقع 3 مقاومين 

6 قتلى وعدداً من 

الجرحى الإسرائيليين 

في مواجهة 

في عيترون

ٌ
لبنان عالق

 بين ادارة ديموقراطية 

راحلة وادارة 

جمهورية لم تصل
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بالتحقيق  معنية  مصادر  وقالت 
ــلـــى مــوجــة  الـــجـــيـــش عـ إن وجــــــود 
الاتــصــال أمــر عـــادي، وهــو يتمتع 
 بــالــحــق فــي طــلــب أن تــكــون 

ً
أصــــا

الــــرادارات، وإن هذه  لــه إمــرة على 
ــود مــنــهــا  ــقــــصــ الإشــــــــــارة لــــيــــس المــ
ــه كــــــان عــلــى  ــأنــ ــام الـــجـــيـــش بــ ــ ــهـ ــ اتـ
 المطلوب 

ّ
عــلــم بــأي تــفــاصــيــل، لــكــن

مــعــلــومــات  لــــديــــه  كــــانــــت  إذا  مـــنـــه 
اســتــطــاعــت الـــــــرادارات كــشــفــهــا أن 
ـــمـــهـــا لـــلـــفـــرق الـــعـــامـــلـــة عــلــى 

ّ
يـــســـل

التحقيق. 
)الأخبار(

ــــوات الـــعـــدو فـــي أطــــراف  ـــدات قـ
ّ

وتـــحـــش
القرى الحدودية وداخل المستوطنات، 
كما واصلت قصف المستوطنات التي 
دعــــت ســكــانــهــا ســابــقــا إلــــى إخــائــهــا، 

بصليات صاروخية متنوّعة.
فــي غــضــون ذلـــك، كشفت إذاعـــة جيش 
الــعــدو الإســرائــيــلــي تــفــاصــيــل المــعــركــة 
إسرائيليين  6 جــنــود  فيها  ــتــل 

ُ
ق الــتــي 

ــجــــروح فــي  ــيــــب فــيــهــا آخـــــــرون بــ وأصــ
المــاضــي. وأوضــحــت  الأول  26 تشرين 
أن المــعــركــة وقــعــت فـــي قــريــة عــيــتــرون 
الــــــحــــــدوديــــــة حــــيــــث واجــــــهــــــت الــــقــــوة 

الله  حــزب  مــن  عناصر   3 الإسرائيلية 
مــــنــــزل، ودار اشـــتـــبـــاك اســتــمــرّ  ــل  ــ داخــ
لساعات. وكشفت أن »النيران اشتعلت 
ــار جـــزئـــيـــا، ودارت  ــ ــهـ ــ المـــبـــنـــى وانـ فــــي 
مــعــركــة طـــــوال الــلــيــل لــســحــب الــقــتــلــى 

والمصابين الإسرائيليين من المكان«.
وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس 
الإسرائيلي  الجيش  في  الأركــان  هيئة 
رؤســاء  لقائه  خــال  هاليفي،  هرتسي 
 أمس، 

َ
المجالس المحلية في الشمال أول

ودعا فيها إلى التحضير لعودة سكان 
هذا  نهاية  مع  الشمالية  المستوطنات 

بــلــديــة مستوطنة  قــــال رئـــيـــس  الـــعـــام، 
كــريــات شــمــونــة، أفــيــحــاي شــتــيــرن، إن 
»الـــطـــريـــق لا تــــزال طــويــلــة بــخــصــوص 
العودة«. فيما قالت »القناة 12« العبرية 
إنه »يجب التذكير أنه حتى بعد انتهاء 
ــودة ســكــان الــشــمــال،  ــ هـــذه المــعــركــة وعـ
فـــإن المــؤســســة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة لا 
تستطيع ضمان عدم إطلاق صواريخ 
من لبنان«. وكشفت عن »غضب شديد 
الشمال بخصوص  في أوســاط سكان 
ما يقوله قادة الجيش من أنه يمكنهم 
العودة، في ظل الرشقات الصاروخية 
المـــســـتـــمـــرة مــــن لـــبـــنـــان«. وأضــــافــــت أن 
الله أطلق منذ الصباح )أمس(  »حزب 

قال مصدر دبلوماسي متابع 
لملف لبنان، إن تداعيات إقالة 
ــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــي  ــر ال ــ ــ وزي
يوآف غالانت، بدأت بالظهور 
ــســاع الــهــوّة بــن طلبات 

ّ
فــي ات

الإسرائيلية  الحكومة  رئيس 
وتقديرات  نتنياهو،  بنيامين 
المــــــــؤسّــــــــســــــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
ــــاف المــصــدر  والأمـــنـــيـــة. وأضـ
جـــاهـــزاً  بــــــات  ــيــــش  ــجــ ــ »ال أن 
لـــوقـــف الــعــمــلــيــات، فـــي حــال 
ــاب  ــذهــ ــ قـــــــــرّرت الـــحـــكـــومـــة ال
لكنه  سياسية،  تسوية  نحو 
الــبــحــث في  يــوصــي بحصر 
تمنع  ترتيبات  فــرض  سُــبُــل 
ــلــــه فــي  ــ ال لــــحــــزب  ــود  ــ ــ أي وجـ
ــان«. وبــحــســب  ــنــ ــبــ ــ ــنــــوب ل جــ
ــة  ــلـ ــكـ المــــــــصــــــــدر، فـــــــــإن »مـــشـ
الجيش تفاقمت، كون الوزير 
السابق كان يوافق على جزء 
التقديرات،  هذه  من  أساسي 
ى 

ّ
يتبن الحالي  الــوزيــر  بينما 

خــــــطــــــاب نــــتــــنــــيــــاهــــو الـــــــذي 
العمليات  مــن  بمزيد  يطالب 
ــة بــــراً،  ــعــ ــواســ ــ الـــعـــســـكـــريـــة ال
ــدّ  ــارات ضــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــثـــيـــف الـ وبـــتـــكـ
ــة مــــن أجـــل  ــوّعـ ــنـ ــتـ أهــــــــداف مـ
ــروط إســـرائـــيـــل«،  ــ ــــرض شــ فـ
ز 

ّ
يترك نتنياهو  »هـــدف  وإن 

 إســرائــيــل 
ّ

ــق عــلــى انـــتـــزاع حــ
تــهــديــد  بـــالـــتـــحـــرك ضـــــدّ أي 
ــراه واقــعــيــا أو وشــيــكــا من  تــ
ــا«.  ــ ــقـ ــ ــه لاحـ ــ ــلـ ــ ــل حـــــــزب الـ ــبــ قــ
»الضغط  أن  المــصــدر  وتــابــع 
الداخلي في إسرائيل بشأن 
كثيراً  مختلف  لبنان  جبهة 
ــنــــه بــــشــــأن قــــطــــاع غـــــــزة«،  عــ
الـــداخـــلـــي في  »المــجــتــمــع  وأن 
التعجيل  إلى  إسرائيل يدعو 
ــان  بــإنــهــاء الـــحـــرب، لأن الأمــ
ــل الـــشـــمـــال،  ــ ــي كـ ــ مـــفـــقـــود فـ
ــل تــخــســر يــومــيــا  ــيــ ــ ــرائ وإســ
نحو 140 مليون دولار جرّاء 
الـــحـــرب«. لــكــنّ المــصــدر لفت 
إلى أن نتنياهو »لا يهتمّ بهذه 
الأمــور حالياً، وهو لن يكون 
ــع المــتــجــاوب مــع أي  فــي وضـ
الأميركية  الإدارة  من  طلبات 
الحالية«. وأشار المصدر إلى 
أن »تـــل أبــيــب لا تــرغــب بــأي 
على  وفرنسي  أوروبـــي  دور 
»تعرف  كما  التحديد«،  وجــه 
أن الأطراف العربية الوسيطة، 
وقــــطــــر،  مــــصــــر  ــا  ــمـ ــيـ سـ ولا 
ــى جــــانــــب فـــرنـــســـا  ــ ــ تــــقــــف إلـ
فــي مــشــروعــهــا الــهــادف إلــى 
وإبعاد  للحرب،  وقــف سريع 
إسرائيل عن تفاصيل الملف 
ــلــــي«. ولــفــت  ــــداخــ ــلــبــنــانــي ال ال
المصدر إلى »خشية لدى هذه 
الدول، بسبب ما وصلها من 
تسريبات عن رغبة نتنياهو 
بأن يترافق وقف إطلاق النار 
مع إجـــراءات تقيّد حــزب الله 
سياسياً وعسكرياً، في كل 

لبنان«. 
)الأخبار(

خشية فرنسية 

نتنياهو

يريد رأس الحزب 

لا سلاحه

)هيثم الموسوي(

ــت تــحــذيــرات 
ّ
ــبـــار«، أن »الــيــونــيــفــل« تــلــق »الأخـ ـــ ــلــعــة، لـ

ّ
كــشــفــت مــصــادر مــط

أخرى  مناطق  وفــي  الليطاني  جنوبي  منطقة  في  التجوّل  من  إسرائيلية 
تتعرّض لاعتداءات العدو. وبحسب المصادر، طلب العدو من القوات الدولية 
»تقليص دورياتها وتحرّكات أفرادها«، واضعة التحذيرات »في إطار آلية 
ــعــتــادة بــن الــعــدو والــقــوات الــدولــيــة، فــي حــال الخطر«. وربطت 

ُ
التنسيق الم

المصادر »التحذيرات الجديدة باحتمال توسعة العملية البرية في منطقة 
جنوبي الليطاني«. 

د »اليونيفل« ويأمرها 
ّ

 يهد
ّ

العدو

كاتها جنوب الليطاني
ّ
»تخفيف« تحر بـ

)أ ف ب(



67 السبت  9  تشرين الثاني  2024  العدد  5348السبت  9  تشرين الثاني  2024  العدد  5348 رأيرأي

بدر الحاج * 

الــنــار مــن بينها أن يعلن  يــصــرّ الأمــيــركــيــون والصهاينة على شـــروط عــدة لــوقــف إطـــاق 
بالوصول  يحلمون  الذين  اللبنانيون  المرتزقة  لفلسطين.  الإسناد  الله« وقف حرب  »حــزب 
إلى المناصب على جثث الناس يقولون »لا علاقة لنا بفلسطين«. وهذا الأمر ليس بجديد، 
فعلاقتهم الدونية بالغرب هي ستار لعلاقتهم بالصهاينة. أن يضعوا شرط توقف حرب 
الإسناد أمر متوقع، لأن هذه الحرب، من حيث المبدأ، ممنوعة منعاً باتاً في قاموس الغرب 
منذ أن بدأ الهيمنة على بلادنا بعد الحرب العالمية الأولى. إنّ أي تعاون بين أي كيان وآخر 
بكل  الوحدة  إفشال جميع محاولات  تم  لذلك  والصهاينة.  الغرب  إلــى  بالنسبة  أحمر  خط 

أشكالها حتى ولو كانت في أدنى المراتب.
وحدة الساحات، سواء في سوريا أو فلسطين أو العراق أو اليمن، تعني خطراً داهماً للنفوذ 
الأجنبي وللوجود الاستيطاني. النموذج الأمثل بالنسبة إليهم هو المزيد من الحروب الأهلية 
الداخلية. لذلك كان لا بد من إزالة هذا التهديد والعمل السريع وبالقوة على وأد هذه الظاهرة 
والإسراع بإعادة تشكيل الواقع السياسي في بلادنا. وهذا ما خططوا له سابقاً تحت عنوان 
 ذريعاً، 

ً
»شرق أوسط جديد«. شرقهم الأوسط هذا حاولوا تنفيذه عام 2006 وفشلوا فشلا

وها هم الآن يحاولون من جديد.
هذا هو اليمن الذي انخرط في الصراع الحالي ونجح بشكل شبه كامل بمنع مرور السفن 
المتوجهة إلى الكيان الصهيوني، رغم تدخل الأميركيين وحلف »الناتو« وإسرائيل وقصفهم 
لمواقع يمنية. إغلاق البحر الأحمر كان سنداً رئيسياً للفلسطينيين، لكنه كشف في الوقت 
نفسه عن مسارعة أنظمة عربية وتركيا إلى مد يد العون للصهاينة، إذ تدفقت عبر موانئ 
دبي شحنات الأغذية والسلاح إلى العدو عن طريق الأردن، أما مصر والأردن، فقد أسندت 

إليهما مهمة دعم العدو مباشرة.
للغارات الإسرائيلية على  الساحات كان سبباً  العراقية في معركة وحدة  المقاومة  إسهام 
الأميركي.  الاحتلال  بوجود  جــداً  العراقية صعب  المقاومة  تواجهه  الــذي  الوضع  مواقعها. 
فمنذ احتلال العراق مُنع العراقيون من أي تعاون مع سوريا وتحديداً منع تصدير النفط 
عبرها. لذلك لا يمكن للعراق أن يشارك بفعالية في حرب الإسناد بينما الاحتلال يهيمن 

على البلاد وينهب ثرواتها.
أمّا لبنان، فهو، بمقاومته، حجر الزاوية في وحدة الساحات وحرب الإسناد. الدور المحوري 
»حزب الله« في لبنان جعل قسماً كبيراً من اللبنانيين يعي مدى الخطر الصهيوني على  لـ
الأميركي  المشروع  وإفشال   1982 عام  الصهيوني  للاحتلال  المسلحة  المقاومة  الوجود. 
يُــدار من إسرائيل وحلفائها سقط، ثم كان نصر عام 2000  بلد  إلى  لبنان  في تحويل 
وما تلاه من هزيمة الصهاينة في حرب تموز 2006... كل ذلك جعل المقاومة هدفاً أولياً 

للتصفية.
لم تتوقف المؤامرات على المقاومة بعد نصر عام 2000، وقعت عملية قتل رئيس الوزراء 
اللبناني رفيق الحريري عام 2005 التي هدفت بالدرجة الأولى إلى تأجيج الصراع الشيعي 
- السني، واستلام أنصار الغرب الحكم في لبنان. وهذا ما حدث بالضبط عندما اختاروا 

ميشال سليمان رئيساً، بعد أن انقلب على سوريا كسائر تجار السياسة في لبنان.
ــرارات لجنة فينوغراد  قــ أيـــار 2008 تنفيذ  فــي  الــســنــيــورة  فـــؤاد  تــمــوز، حـــاول  بعد نصر 
المحاولة  فشلت  شرعية.  غير  المــقــاومــة  اتــصــالات  شبكة  حكومته  واعــتــبــرت  الصهيونية، 

وتراجع رجل لانغلي في لبنان.
بــدأت في عــام 2011  ليس فقط إسقاط الحكم  التي  الهدف من الحرب على سوريا  كــان 
في دمشق، بل تمزيق البلاد وتقسيمها ثم خنق المقاومة في لبنان. لذلك وجد المقاومون 
في  الآن  يــجــري  كما  الــســاحــات  وحـــدة  انتهاج سياسة  إلا  أمامهم  خــيــار  لا  أن  اللبنانيون 
فلسطين. الحقائق التاريخية والجغرافية فرضت نفسها عليهم. سقوط سوريا كان يعني 
أن الضربة التالية ستكون موجهة ضدهم. وقد ظهرت تباشيرها في العمليات الإرهابية 
نت على الأهداف المدنية في لبنان من قبل المنظمات التكفيرية. هزم المقاومون في 

ُ
التي ش

لبنان الهجومَ التكفيري، الذي هو من دون أدنى شك هجوم أميركي صهيوني بحت. ويمكن 
للمرء أن يلاحظ حالياً مدى التنسيق بين العدو الصهيوني وبين المنظمات التكفيرية العاملة 

في سوريا بإشراف وتوجيه وتسليح أميركي.
وحدة الساحة مع سوريا تشبه إلى حد كبير وحدة الساحة مع فلسطين. تصفية المقاومة 
لبنان. مجدداً تدخلت  المقاومة في  الثانية ستكون تصفية  الخطوة  أن  في فلسطين تعني 

المقاومة لنصرة فلسطين.
اللبنانيين  على ضــوء كــل ذلــك، وبعد الحصار الأمــيــركــي على ســوريــا ثــم نهب مــدخــرات 
بواسطة عملائهم، وانهيار الاقتصاد... كان لا بد من تركيع اللبنانيين واستنزافهم تمهيداً 

للهجوم عليهم.
ص في 

ّ
الغرب يتلخ اعتماده من قبل  الــذي جرى  العثمانيين، والمبدأ الأساسي  منذ رحيل 

أنــه مــن المــحــرّمــات قيام أي لقاء أو وحــدة أو تــعــاون بــن شعب هــذه المنطقة التي مزقوها 
العمل على إلغائه نهائياً. بالنسبة  الواقع يوجب  بحدود وضعوها هم. أي تمرّد على هذا 
إلى الغرب والصهاينة لا مانع من أن تقاتلوا بعضكم بعضاً ما طاب لكم، باسم الدين أو 
الطائفة أو المنصب، لكن يحرم عليكم نصرة فلسطين، بل يتوجّب عليكم اعتبار المخيمات 
الفلسطينية مصدر خطر على »سيادتكم«، والطريقة الأفضل لإزالة هذا »الخطر« ارتكاب 

المجازر بحقهم، وهذا ما جرى في الأردن ولبنان.
قرارات وحدة الساحات وحرب الإسناد دمّرت هذا المفهوم. لذلك كان لا بد من شنّ حرب 

إبادة وتطويع لكل من يتمرّد على الإرادة الغربية.
حرب الشعب الحالية أثبتت نجاعتها سابقاً وكبّدت التجمّع الاستيطاني خسائر لم يسبق 
إبــادة ضد شعبنا،  الحالية هي حــرب  الحرب  أن  لها طــوال تاريخه. صحيح  أن تعرّض  له 
لكن لكل نصر ثمن. خيارنا الوحيد أن نواصل القتال حتى إجبار العدو على إيقاف حرب 
الإبادة وهزيمة خططه التوسعية، وأي طريق آخر يعني سقوطنا في العصر الإسرائيلي. 
ر دائماً أن عملاء العدو مستعجلون ومتشوّقون لإبادتنا 

ّ
لا مفرّ أمامنا من المقاومة، ولنتذك

كما أسيادهم.
* كاتب لبناني

وحدة الساحات 

وحرب الإسناد
سعد الله مزرعاني *

حرب غزة هي رد فعل دفاعي، مشروع تماماً، على حوالى 4/3 القرن من الاحتلال 
الاستيطاني الإحلالي لجزء من فلسطين: بالحديد والنار والدمار والمجازر والمطاردة 
والعدوان على البلدان العربية المجاورة... بدأت هذه الحرب بعملية استغرقت ساعات 
مــحــدودة بــهــدف فــك الــحــصــار الــخــانــق عــن الــقــطــاع المــمــنــوع مــن التنفس، والـــرد على 
الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بالقصف والتدمير والقتل والاعتقالات على مخيماته 
ــه... وأيــضــا بــهــدف وقـــف مــســار التطبيع الاســتــســامــي والــتــطــبــيــع بــن »بــاد  ومـــدنـ

الحرمين« والعدو الصهيوني »قد قطع شوطاً حاسماً«!
كان للرد الإسرائيلي أن يستغرق المدة نفسها، أو ضعفها، أو أربعة أيام أو شهر... 

، لسببين:
ً
لكنه استغرق، حتى الآن، ثلاثة عشر شهراً. وهو يستمر ضارياً وشاملا

فاشيي  وغــاة  المتطرف،  الليكودي  نتنياهو  وهــي حكومة  الــعــدو،  أن حكومة  الأول، 
بالمشروع  للدفع  مواتية  فــرصــة  إلــى  الـــرد  تحويل  قـــرروا  قــد  الــديــنــيــة«،  »الصهيونية 

الصهيوني في فلسطين والمنطقة إلى مداه الأقصى.
السبب الثاني، هو مسارعة رعاة الكيان الصهيوني، من القوى الأطلسية، وخصوصاً 
على رأسها واشنطن، إلى تبني هذا المنحى وإدراجه في نطاق »الدفاع المشروع عن 
النفس« رغم كل ما توسله من أدوات القتل والتدمير والترويع واستهداف كل أشكال 
الحياة في القطاع، بمن وبما في ذلك، نشاطات وكالات الأمم المتحدة والمرافق الصحية، 
وأطقم هذه وتلك البشرية. إلى استهداف الإعلام والإعلاميين ونشاط ممثلي الهيئات 
فــي حرب  المدنيين بشكل خــاص  اســتــهــداف  التركيز على  إلــى  الــدولــيــة ومبعوثيها، 

.
ً
تطهير عرقي وإبادة لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلا

تطابق مواقف »تل أبيب« ورعاتها وداعميها الاستعماريين الغربيين لم يقتصر على 
الأهداف العامة فقط. لقد استلهمت قيادة تل أبيب، أيضاً، أبشع أساليب المستعمرين 
والسود خصوصاً.  الملونين  الإجرامي ضد  والتمييز  الأصليين،  السكان  إبــادة  في 
كما استلهمت تــجــارب أخــرى فــي »جــنــوب أفريقيا« وفــي كــل الــقــارة الــســوداء، من 
قبل المستعمرين الغربيين... وها هي تواصل الآن، وإلى أمدٍ غير منظور، هذا النهج 
الهمجي في حماية وقحة ومجرمة من قبل حملة راية »حقوق الإنسان« في العالم 
نصوصاً  العالم  على  لسيطرتهم  وصاغوا  الحر  العالم  أنفسهم  على  أطلقوا  ممّن 
ومؤسسات تكرّسها سداً في وجه طلبة الحريات والحقوق، ودعاة الدفاع عن سيادة 
القديم  الغربي  الاستعمار  وجــه  في  مواطنيهم  وثــروات شعوبهم، وحقوق  بلدانهم 

والحديث...
وسط تواطؤ وتخاذل وصمت من قبل الأنظمة العربية التابعة لواشنطن. ووسط عجز 
أو انحياز من قبل »المجتمع الدولي« ومؤسساته الخاضعة للنفوذ الأميركي والمدارة 
من قبل ممثليه، يواصل الشعب الفلسطيني، في غزة خصوصاً، مأثرة، بل معجزة، 
صموده: مقاومين ومدنيين في مشاهد تختصر البطولة والصمود والإيمان بالقضية، 
من قبل طرف، وتختصر التوحش والهمجية والإجــرام من قبل العدو وداعميه، من 
الطرف الآخر. ومن مفاجآت هذا المشهد المأساوي والبطولي في آن، برز عامل جديد، 
»الطوفان«، والأول للحرب الصهيونية، إنها  ر ومفاجئ، منذ اليوم الثاني لـ

ِّ
بشكل مبك

حرب »الإسناد« التي أعلنها »حزب الله« ضد العدو الصهيوني ولمنعه من الاستفراد 
بالمقاومين الفلسطينيين، وللتصدي لمخططاته العامة ضد شعب فلسطين وشعوب 
المنطقة، ولمواجهة المخطط الأكبر المتمثل في تعزيز السيطرة الأميركية على المنطقة.

حرب »الإسناد« تلك التي بُذلت جهود هائلة لإيقافها، وقدمت لهذا الغرض إغراءات أو 
أطلقت تهديدات، باتت منذ حوالى الشهر جبهة ناشطة بشكل متصاعد. لقد تركز 
الجهد العسكري الأساسي فيها. مورست لهذا الغرض تصفيات صاخبة ومؤثرة. 
استحضرت أساليب القتل والتدمير كما في حرب غزة. وهي موجهة ضد المدنيين 
والــعــمــران ولإحـــداث أكبر قــدر ممكن مــن المــجــازر والــخــراب والتهجير. وضعت لها 
أهداف كبيرة ظن العدو أن تحقيقها بات في المتناول خصوصاً بعد اغتيال القادة 
الأساسيين والعسكريين وفي مقدّمتهم الشهيد الكبير السيد حسن نصرالله. وعد 
التحكم  إلى مستوى  بشروطه  ارتقى  الشمال.  بإعادة سكان مستوطنات  نتنياهو 

بالوضع السياسي في بيروت وليس فقط في منطقة ما قبل »الليطاني«...
ل المشهد إلى شبه نقيض في أقل من أسبوع، استعادت قيادة  لكن سرعان ما تحوَّ
المقاومة تماسكها، تصدى المقاومون ببطولة وإصرار لجيش العدو ومنعه من تحقيق 
أي إنجاز عسكري يُعتدُّ به. كشفت الأسابيع اللاحقة عن تماسك أكبر وأفعل في 

صفوف المقاومة وخسائر أفدح وأعمق في صفوف ومستوطنات ومدن العدو...
باءت بالفشل كل محاولات تغيير هذا الواقع حتى الآن. في الأثناء كانت غزة تواصل 
حت  رجَّ اللبنانية  الجبهة  كفة  أنَّ  إلا  الخسائر.  من  المزيد  بالعدو  وتلحق  صمودها 
في المشهد الحربي وحشية الحصار وتواطؤ الأقربين خصوصاً. وهكذا أصبحت، 
وستصبح، »الجبهة« اللبنانية هي الساحة الحاسمة لحجز أو لتوسع وانطلاق الخطة 

الصهيونية نحو ساحات أوسع وأهداف أشمل ومخاطر أكبر...
والشعب  خصوصاً  وبيئتها  المــقــاومــة  ضــد  الصهاينة  استحضر  الـــذي  لبنان  إلــى 
والمخاطر  المــخــاوف  ومعها  الآن  الأنــظــار  تتجه  غــزة،  أساليب  نفس  اللبناني عموماً، 
المحدقة، أو الفرص أو الآمال المنشودة، ليس في مقدور غزة سوى الصمود العسكري 
الــربــح، فهي ستقرر في  أمّــا الخسارة أو  والشعبي. هــذا  يشكل معجزة بحد ذاتــه. 
من  الراهن  الطور  وعلى  المنطقة  كل  على  الأمــر سينعكس  هــذا  الشمالية«.  »الجبهة 
المشروع الصهيوني المتمثل في تحويل حرب غزة إلى فرص لإعادة »تشكيل خريطة 

المنطقة« في مصلحة العدو الصهيوني وحماته. 
ذلك يملي أولوية مصيرية لا جدال بشأنها: ضرورة دعم المقاومة بكل السبل الممكنة 
بوصفها مهمة مصيرية. لهذا الغرض ينبغي أن يتركز الجهد على سبل القيام بهذه 

المهمة بكل ما تتطلبه من مواقف ومهمات وصيغ وبرامج وعلاقات.
* كاتب وسياسي لبناني

الخيار الوحيد

أسعد أبو خليل * 

 هاريس 
ّ
 بأن

َّ
 الظن

ّ
لم تكن النتيجة مُفاجئة. إن

ــان ســائــداً في  هــي الــفــائــزة )وهــــذا الانــطــبــاع كـ
إلــى قــدرة العرب  ه  لبنان والعالم العربي( مــردُّ
ــا  عــبــر الــصــحــف  ــيـــركـ عــلــى مــتــابــعــة أخـــبـــار أمـ
 
ّ
ــــول الـــعـــالـــم أن ــبـــرى. يــنــســى المـــتـــابـــعـــون حـ ــكـ الـ
ــيــــويــــورك تــايــمــز«  ــركـــي )»نــ ــيـ ــــام الأمـ ــ ــــذا الإعـ هـ
و»واشــنــطــن بــوســت« والــشــبــكــات الــنــافــذة( هو 
)للديموقراطيّين( وغير  بالكامل  إعلام منحاز 
وبين  الإخــبــاريــة  التغطية  بــن  ويخلط  مهني، 
الــهــوى الــســيــاســي أو الــشــخــصــي. الإعــــام هــذا 
الكثير   

ُ
ل

ّ
ــه لا يمث

ّ
أن تــرامــب ويــصــرُّ على  يمقتُ 

ــيــبــرالــيّــن 
ّ
فـــي أمـــيـــركـــا؛ ولـــهـــذا يــســهُــل عــلــى الــل

ــة جـــمـــهـــوره بـــعـــبـــارات مــبــتــذلــة ومُــهــيــنــة.  ــانـ إهـ
مايكل بلومبورغ كتب في تحليل الانتخابات 
 »مــعــظــم الأمــيــركــيّــن« يمقتون تــرامــب. هــذا 

ّ
أن

عـــن رجـــل نـــال تــفــوّقــا عــلــى مــنــافــســتــه بملايين 
ــالـــم  عبر  ـــيـــبـــرالـــيّـــون يــــــرَون الـــعـ

ّ
الأصــــــــوات. الـــل

ــذ فــــي الــحــســبــان  ــ ــــن دون الأخــ ــيـــازهـــم، ومـ انـــحـ
عناصر أخرى في السياسة، والتي يمكن - بناءً 
عليها - فهمُ ظاهرة ترامب التي بقيت عصيّة 
على الإخــضــاع أو الإفــنــاء. تــرامــب لــم يــعُــد إلى 
 ما قيل 

ّ
البيت الأبيض، بل هو عاد متحدّياً كل

عنه، وبات يمتلك مقدّرات السلطات الثلاث.
 الــفــرضــيّــات 

ّ
أولًا، فـــوز تــرامــب هــو ضــربــة لــكــل

 ظاهرة ترامب ظاهرة عابرة أو 
ّ
يبراليّة عن أن

ّ
الل

غريبة عن المجتمع الأميركي. ترامب هو ظاهرة 
العنصري  القلق  نتاج  وهو  بامتياز،  أميركية 
ــذا  ــ ــيّــــات )وهـ ــلــ ــفـــوذ الأقــ الأبــــيــــض مــــن تـــنـــامـــي نـ
البِيض(.  العنصريّين  عند  فيه  غ 

َ
مُبال التنامي 

تــرامــب ليس اســتــثــنــاءً أبـــداً. هــو نــتــاج منطقي 
لمـــســـار أيـــديـــولـــوجـــي وعـــنـــصـــري بــــدأ بــظــاهــرة 
اها في 

ّ
 كان ترامب سيتخط

ْ
رونالد ريغان، وإن

بناء حركة جماهيريّة.
حة 

ّ
أســوأ مرش تكون  قد  كامالا هاريس  ثانياً، 

ات 
ّ
ظــهــرت عــلــى مـــدى عــقــود. هــي جــاهــلــة بملف

السياسة الــعــامّــة، وكــســولــة ذهــنــيّــا ولا تــدرس 
كما  المجتهدة،  كلينتون  هــيــاري  مثل  ات 

ّ
الملف

ها غير مهتمّة بالشأن السياسي. هي كانت 
ّ
أن

ســيــنــاتــورة مــن ولايـــة كاليفورنيا، وكــانــت في 
جــلــســات الاســتــمــاع تعجز عــن ســـؤال الشاهد 
ســـــؤالًا واحـــــداً مـــن دون قـــــراءة مـــا كــــان يكتبه 
ــة. وعــنــدمــا خاضت  مــســاعــدوهــا لــهــا عــلــى ورقــ
بايدن في 2020، ظهرت  الترشيح ضد  معركة 
 المرشحين والمرشحات، 

ّ
 قدرة من بين كل

ّ
كالأقل

. تــرامــب 
ً
فـــاضـــطـــرّت إلــــى الانـــســـحـــاب مـــكـــســـورة

ه 
ّ
ــات، لكن

ّ
المــلــف يــدرس  أيــضــا، ولا  كسول ذهنيّاً 

الــســريــع لشؤون  م 
ّ
التعل قـــدرة منها على  أكــثــر 

مواجهة  لا يخشى  ـــه 
ّ
أن كما  الــعــامّــة،  السياسة 

الإعلام.
الرئاسي  للترشيح  هــاريــس  اختيار  إن  ثالثاً، 
 الحزب 

ّ
 غير ديموقراطي. المشكلة أن

ً
كان عملا

الــديــمــوقــراطــي لــم يــكــن يــريــد مــعــركــة، ولـــم يكن 
يــريــد أن يــخــوض فـــي مــعــتــرك تــرشــيــحــات في 
ـــل مــرشــحــا 

ّ
الـــحـــزب لاخـــتـــيـــار مـــرشـــح. هـــو فـــض

العقلي في السنة الأولــى  ه 
ُ
)بــايــدن( ظهر عجز

 قيادة الحزب الديموقراطي 
ّ
من رئاسته. أي إن

والصحافة  لبايدن،  العقلي  الوهن  على  ت 
ّ
غط

يبراليّة تواطأت مع الحزب في نشر مقالات 
ّ
الل

كـــاذبـــة عـــن ســامــة بـــايـــدن الــعــقــلــيّــة وعـــن شـــدّة 
تركيزه وشبابه في الثمانينيّات من عمره. هذه 
 
ّ
 أبعادها بعد. من الأكيد أن

ّ
فضيحة لم نعلم كل

العقلي لم  التغطية على وضــع بايدن  مــؤامــرة 
 مناظرة واحدة كانت كفيلة بتبديد 

ّ
تفترض أن

 الأكاذيب عن سلامته العقليّة.
ّ

كل
 لــقــاعــدة 

ً
ــق تـــرامـــب تــوســيــعــا هـــائـــا

ّ
ــعـــا، حــق رابـ

الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري. هـــو لـــم يــكــتــفِ بــضــمــان 
تــأيــيــد الــبِــيــض )هــــو نــــال أكــثــريــة ســاحــقــة من 
البِيض  مــن  وأكــثــريــة بسيطة  الــذكــور،  البِيض 
امــرأة(  - وفــي معركة تنافسه فيها  النساء  من 
بل جذب الملوّنِين إليه. ترامب لم يكتفِ بزيادة 
الــولايــات  الــحــمــراء )أي  الــولايــات  شعبيّته فــي 
المضمونة اقتراعياً للمرشح الجمهوري، وهي 
ولايات الريف ومناطقه، والمناطق الزراعيّة، أي 
معظم أنــحــاء الــبــاد( بــل هــو زاد مــن شعبيّته 
ود وذوي الأصول اللاتينيّة، خصوصاً  بين السُّ
ــوات السكّان  كــور منهم ونـــال 65% مــن أصـ

ّ
الــذ

الأصليّين. هو نال 55% من اللاتينيّين الذكور، 
ود الذكور. هذه نِسب مذهلة ولم  و20% من السُّ
إلــيــهــا، ولا حتى  رئــيــس جــمــهــوري  أيُّ  يسبقه 
جورج بوش الذي نال من أصوات ذوي الأصول 
اللاتينيّة أكثر من غيره من الجمهوريّين. حتى 
أداؤه  كــان  اللاتينيّة،  الأصـــول  مــن  النساء  بــن 
 
ّ
أفضل. هذا تغيير ديموغرافي هائل ويُنذر بأن

معاداة  تصوير  يبراليّة 
ّ
الل الصحافة  محاولة 

ها 
ّ
أن على  الــشــرعــيّــة(  وغــيــر  )الشرعية  الهجرة 

ود   السُّ
ّ

موقف عنصري من البِيض لم تقنع كل
 كانت الفرضيّة 

ْ
كور )حتى وإن

ّ
واللاتينيّين الذ

صحيحة بالنسبة إلى أصل العداء العنصري 
ضدّ المهاجرين(.

ــلـــورة بــرنــامــج  ــاريـــس فـــي بـ خـــامـــســـا، فــشــلــت هـ
ـــه لــلــجــمــهــور. 

ُ
مــبــسّــط يــســهُــل شـــرحُـــه أو عـــرض

ــعــــود لـــكـــســـل المـــرشـــحـــة  ــشـــل يــ ــــي الـــفـ ــبـــب فـ الـــسـ
وعــجــزهــا عـــن اســتــيــعــاب مــواضــيــع الــســيــاســة 
 

ّ
حة لا تستطيع أن تتحدّث إل

ّ
العامة. هذه مرش

بالعموميّات. طبعاً، ترامب هو أيضاً لا يتحدّث 
ه، على الأقل، يستطيع أن 

ّ
 بالعموميات، لكن

ّ
إل

استيعابُها  يسهُل  وبمفاهيم  بعفويّة  يتحدّث 
مــن الــنــاخــب. هــاريــس بـــدت حــائــرة فــي أمــرهــا، 
 أســـبـــوع تــطــرح مــشــروعــا جـــديـــداً مـــن دون 

ّ
كــــل

 
ّ

ترابط رؤية بين المشاريع المتعدّدة التي كان كل
واحــد منها يهدف إلــى زيـــادة شعبيّة فــي فئة 

ديموغرافيّة ما.
ســادســا، هناك ثــورة فــي أميركا وحــول العالم 
ـــيـــبـــرالـــي. يــصــرّ 

ّ
ــج الـــثـــقـــافـــي الـــل ــامـ ــرنـ ــبـ ضـــــدّ الـ

ـــيـــبـــرالـــيّـــون الأمـــيـــركـــيـــون عــلــى نــشــر مــوقــف 
ّ
الـــل

واحد من النسويّة وحقوق المثليّة والمتحوّلين 
أخلاقيّاً.  مقياساً  المــوقــف  هــذا  جنسيّاً، وجــعــلِ 
هناك تمرّد كبير في أميركا خصوصاً ضدّ هذا 
الأخلاقيّة  الملايين  بمشاعر   

ّ
يخل الــذي  الموقف 

ـــر عــــن هــــؤلاء  ــرامـــــب هــــو المـــعـــبِّ ــة، وتـــ ــ ــيّ ــنــ ــديــ والــ
 أصــبــح 

ً
المــتــمــرّديــن. مـــوضـــوع الإجـــهـــاض مــثــا

يبراليّين من حقوق المرأة في 
ّ
عنواناً أهمّ عند الل

موضوع  أهمية  على  بكرامة،  والعيش  العمل 
ــــاض. وأحــــــــد أســـــبـــــاب انـــخـــفـــاض  ــ ــهـ ــ ــ  الإجـ

ّ
ــق ــ ــ حـ

ــل الــاتــيــنــي لــلــحــزب  ــ نــســبــة تــأيــيــد ذوي الأصـ
أوبــامــا،  فــي عهد  الديموقراطي مــن نحو %65 
لنحو النصف في هذه الانتخابات، يرجع إلى 
نــفــور الــجــالــيــة هـــذه مــن المــواضــيــع »الــثــقــافــيّــة-
مواضيع  فــي  محافظة  الجالية  الاجتماعيّة«. 
ها مُستقاة من 

ّ
القيم الاجتماعية والأخلاق، لأن

ود ينفرون أيضاً  ين المسيحي. والرجال السُّ الدِّ
من هذه المواضيع التي لا يرَونها منسجمة مع 

تربيتهم.
رة  مُقرِّ أبداً  سابعاً، السياسة الخارجيّة ليست 
للسلوك الاقــتــراعــي الأمــيــركــي. المــواضــيــع التي 
تشغل الأميركيّين، حسب استطلاعات الخروج 
شـــركـــات متخصّصة  تــجــريــهــا  الــتــي  تــلــك  )أي 
كــي تــســأل الناخبين بعد خــروجــهــم مــن مراكز 
وتأثيراته(  تصويتهم  مُسبّبات  عــن  الاقــتــراع 
والصحّة  والمهاجرين  والتعليم  الاقتصاد  هي 
يبراليّين والوسطيّين(. 

ّ
 الإجهاض )عند الل

ّ
وحق

وفي هذه الانتخابات، برز عنصر جديد وهو 
تأييد   

ّ
لكن نفسه.  الديموقراطي  النظام  صحّة 

لفوزها،  كافياً  يكن  لم  المــوضــوع  لهذا  هاريس 
 تــخــويــفــهــا الــنــاخــبــن مــن تــرامــب لــم يفعل 

ّ
لأن

فعله، ولم يستطع الحزب الديموقراطي إقناع 
الفاشية   

ّ
ربّــمــا لأن )أو  فــاشــي  ــه 

ّ
بــأن الــنــاخــبــن 

عــنــد جــمــهــور تـــرامـــب لــيــســت سُـــبّـــة(. مــوضــوع 
 عــلــى 

ّ
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لــــم يــســتــحــوذ إل

اهــتــمــام نــحــو 4% مـــن الــنــاخــبــن والــنــاخــبــات. 

هــذا العنصر كــان مــؤثــراً فــي ولايـــة ميشيغان 
بنانيّين 

ّ
حيث الجالية العربيّة )معظمها من الل

ر 
ّ
أث الإبــادة  واليمنيّين(. وموضوع  الجنوبيّين 

عــلــى حــظــوظ الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي فـــي غير 
ــة. عــلــيــنــا أن نــحــفــظ هـــذا الـــرقـــم: 68% من  ــ ولايـ
 أميركا 

ّ
قــاعــدة الــحــزب الــديــمــوقــراطــي تـــرى أن

ها 
ّ
ـــزوم. أي إن

ّ
الـــل ملتصقة بــإســرائــيــل أكــثــر مــن 

الأمــيــركــي  الــتــأيــيــد  فــي نسبة  ــد تخفيضاً 
ُ

تــنــش
دعم حرب  في  الأميركي  والتعصّب  لإسرائيل. 
الإبــادة أبعد الكثير من الشباب التقدّميين عن 
ــه 

ّ
ــفــه أصـــواتـــا، أو أن

ّ
الــحــزب الــديــمــوقــراطــي وكــل

التزام المنازل  أقنع عــدداً من الشباب بأفضليّة 
 دعــمــهــم. فــي المــقــابــل، 

ّ
 المــرشــحــة لا تستحق

ّ
لأن

يرى 81% من الجمهوريّين أن التأييد الأميركي 
 
ّ
الــكــفــايــة. أي إن لإســرائــيــل ليس قــويّــا بما فيه 

ــل قــاعــدة 
ّ
الــديــمــوقــراطــيّــة الــحــالــيّــة تــمــث الإدارة 

ــل قــاعــدة 
ّ
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري أكـــثـــر مـــمّـــا تــمــث

لا  الخارجية  السياسة  الديموقراطي.  الــحــزب 
 في عدد من 

ْ
ر على السلوك الاقتراعي، لكن

ّ
تؤث

رة لمصلحة هذا المرشح 
ّ
الولايات قد تكون مؤث

أو ذلك في ولايات متأرجحة.
المنزلية  الــحــاجــيــات  وأســعــار  م 

ّ
التضخ ثــامــنــا، 

ــرت على السلوك الاقــتــراعــي. لم أسمع طوال 
ّ
أث

حياتي التعليميّة )على مدى 36 سنة( شكاوى 
ــار الــحــاجــيــات  ــعــ مــــن الــــطــــاب عــــن ارتــــفــــاع أســ
المنزليّة كما سمعتها هذه السنة. هناك ارتفاع 
ل 

ّ
هائل في الأسعار، والجمهور الاقتراعي يفض

 الــحــزبَ الــجــمــهــوري عــلــى الــديــمــوقــراطــي 
ً
عــــادة

في إدارة الاقتصاد، خصوصاً إذا كانت الإدارة 
الحالية - فــي مرحلة مــا - عــاجــزة عــن تحسين 
لة لحظوظ 

َ
الوضع الاقتصادي )هذه شكّلت مقت

جيمي كارتر في انتخابات 1980(. طبعاً، يبالغ 
الأمــيــركــيّــون فــي دور الــرئــيــس فــي تحسين أو 
تـــردّي الــوضــع الاقــتــصــادي. هــنــاك عــوامــل عدة 
منها  والكثير  الاقــتــصــاديــة  الحالة  على  ــر 

ّ
تــؤث

- مــثــل أســعــار الــنــفــط وتــأثــر المــنــتــوج الــزراعــي 
لــلــرئــيــس على  قـــدرة  لا   - الطبيعية  بــالــكــوارث 

التحكّم فيها.
ــا، الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة تــــــزداد  تــــاســــعــ
العملية  بسلامة  الثقة  انــعــدام  بسبب  هشاشة 
ــة، وبـــســـبـــب الانــــشــــطــــار الــعــمــيــق  ــ ــيّ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــبـــادل الــتــشــنــيــع   تـ

ّ
ــركـــي. إن ــيـ فـــي المــجــتــمــع الأمـ

ــر بتعايش 
ّ

والإهـــانـــات بــن المــرشــحــن لا يــبــش
ســلــمــي بــن الــحــزبَــنْ فــي الــســنــوات المــقــبــلــة. لا 
 
ّ
أن لــو  الأهــلــي  ــلــم  الــسِّ الــتــنــبــؤ بشكل  نستطيع 

تــرامــب ســقــط فــي الانــتــخــابــات. رأيــنــا مشاهد 

اقــتــحــام الــكــونــغــرس فــي المــــرّة المــاضــيــة، وكــان 
يمكن تكرار هذا المشهد هذه السنة.

عاشراً، النظام الانتخابي الرئاسي عقيم وغير 
صالح للمستقبل. هناك أوّلًا حاجة إلى توحيد 
 الولايات 

ّ
معايير الاقتراع وعدّ الأصوات في كل

 
ّ
أن انتخابات 2000. كما  حتى لا تتكرّر مهزلة 
خصوصاً  سليم،  غير  الاقتراعية  الكلية  نظام 
 الانتخابات باتت تتركّز على بضع ولايات 

ّ
أن

ــة تــعــتــمــد الــنــظــام   لــــ 48 ولايــ
ّ
مــتــأرجــحــة. لـــو أن

النسبي فــي تــوزيــع الأصــــوات الاقــتــراعــيــة كما 
في حالة ولاية مَيْ ونبراسكا، يمكن استحداث 
نظام أكثر عدلًا، ونظام يزيد من نسب الاقتراع. 
 الذي يحصل على 40% من 

ّ
ليس من العدل أن

 الأصوات الاقتراعية 
ّ

أصوات الولاية يكسب كل
نــــال 39% من  المـــنـــافـــس   

ّ
أن لـــو  لـــلـــولايـــة حــتــى 

الأصوات.
حــادي عشر، الديموقراطية في الــدول الغربية 
يواجه  وهــو  بجُنحة،  محكوم  تــرامــب  ناقصة. 
محاكمات في قضايا فدرالية وخاصّة بولاية، 
يُــحــكــم بعقوبة ولـــن يُــاحــق )وزارة  ــه لــن 

ّ
ولــكــن

الــعــدل أعــلــنــت لــلــتــوّ إنــهــاء مــاحــقــة تــرامــب في 
قضايا فدراليّة(. العدل لا يسري على الجميع 
 
ّ
ــداً. والـــعُـــرف الأمــيــركــي يــقــول إن بــالــتــســاوي أبــ

وزارة العدل لا تلاحق رئيساً حالياً أو سابقاً. 
بــعــض الاتــهــامــات الــتــي لحقت بــتــرامــب تـــؤدّي 
أكبر:  المهزلة  )في إسرائيل  السجن  إلى عقوبة 
نتنياهو  تلاحق  متعدّدة  فساد  قضايا  هناك 
ولم يجرؤ القضاء على ملاحقته أو محاكمته 
أو إصدار عقوبة ضدّه. هو يهزأ من المحاكمات، 
فــخــرج مــــرّة مـــن المــحــكــمــة مــعــتــرضــا عــلــى كــام 
ديموقراطي  إسرائيل هي مسخ   

ّ
لكن القاضي. 

 ليس بالتساوي(.
ْ
ويسري على اليهود، لكن

ــقــت صــديــقــة عــربــيّــة هــنــا عــلــى الانــتــخــابــات 
ّ
عــل

الأمــيــركــيّــة بـــأن تــأثــيــر الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 
الانتخابات  تأثير  من  بكثير  أكبر  العرب  على 
ــدول الـــعـــربـــيّـــة، بــاســتــثــنــاء  ــ الـــتـــي تـــجـــري فـــي الــ
حة 

ّ
لبنان. الرئيس الأميركي، بسبب القوّة المسل

الدوليّة، هو رئيس للكوكب؛ ولهذا  والسلبطة 
 الدول تتابع من كثب نتائج الانتخابات 

ّ
 كل

ّ
إن

 
ّ
ــر عــلــى شــعــوبــهــا. إن

ّ
ـــهـــا ســتــؤث

ّ
الأمــيــركــيّــة لأن

إلى  بالنسبة  ذاك،  أو  المرشح  هــذا  المقارنة بين 
الــــعــــرب، هـــي مـــقـــارنـــة بـــن عــــدد الــقــنــابــل الــتــي 

ستنهمر على رؤوس العرب والمسلمين.

* كاتب عربي
asadabukhalil@ :»حسابه على »اكس

موضوع السياسة الخارجية لم 

 على اهتمام نحو 
ّ

يستحوذ إل

4 % من الناخبين والناخبات. 

هذا العنصر كان مؤثراً في 

ولاية ميشيغان حيث الجالية 

ة )معظمها من 
ّ

العربي

ين(. 
ّ

ين واليمني
ّ

ين الجنوبي
ّ

بناني
ّ
الل

ر على 
ّ

وموضوع الإبادة أث

حظوظ الحزب الديموقراطي 

في غير ولاية

ة
ّ

ة الأميركي
ّ

ملاحظات على الانتخابات  الرئاسي

كاريكاتير              نهاد علم الدين
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ــــق  ــوافـ ــ ــــى وشـــــــــك الإقـــــــــــــــاع، لـــــــم تـ ــلـ ــ عـ
الــســلــطــات فــي أمــســتــردام عــلــى ذلــك، 
ــلــغــى »عــمــلــيــة الــتــخــلــيــص«، فيما 

ُ
لــت

الإسرائيلي،  الخارجية  وزيــر  توجّه 
جدعون ساعر، إلى هناك. وفي وقتٍ 
لاحق، أعلن عن إرســال طائرة إجلاء 
ــيــــب وأخــــــــرى مــن  واحــــــــدة مــــن تــــل أبــ

لارنكا، لإجلاء الإسرائيليين.
وكــــانــــت أظــــهــــرت صـــــور نــــشــــرت فــي 
قــنــوات وشــبــكــات اجــتــمــاعــيــة، عثور 
المــهــاجــمــن عــلــى جـــــــوازات ســفــر مع 
ـــعـــتـــدى عــلــيــهــم، 

ُ
بــعــض المــشــجــعــن الم

ــود فـــي  ــ ــنــ ــ ــم جــ ــ ــهــ ــ ــنّ أنــ ــ ــبــ ــ والــــــــذيــــــــن تــ
ــلـــي. وعـــقـــب ذلـــك،  ــيـ ــرائـ الــجــيــش الإسـ
أعــلــن الأخـــيـــر، فـــي بـــيـــان، أنــــه »وفــقــا 
لــتــقــيــيــم الــــوضــــع، تـــقـــرر مــنــع جميع 
الـــخـــادمـــن فــــي الـــجـــيـــش مــــن الــســفــر 

ى إشعار آخر«. ومن 
ّ
إلى هولندا حت

»مــعــاريــف«  صحيفة  نقلت  جهتها، 
ـــــدي عـــلـــيـــهـــم أو 

ُ
ــــن مـــشـــجّـــعـــن اعـــــت عـ

ليلة  عايشوه  مــا  تفاصيل  لــوحــقــوا، 
أحدهم:  قــال  إذ  الجمعة؛   - الخميس 
ــــروب والاخــــتــــبــــاء مــن  ــهـ ــ ــــت الـ ــاولـ ــ »حـ
المهاجمين فــي ســيــارة أجـــرة، غير أن 
ســائــق الأخـــيـــرة رفـــض إدخـــالـــي إلــى 
قــدّم المساعدة  إنــه  ى 

ّ
بــل حت السيارة 

لــلــمــهــاجــمــن«. وهـــو مــا نفته مــديــرة 
شركة سيارات الأجرة في أمستردام 
)TCA (، هايدي بورمين، مشيرة إلى 
أنه »لم يتورط أي من سائقي الشركة 
فــي أحــــداث الــعــنــف، وإن ثــبــت تــورط 
أحـــدهـــم ســتــتــخــذ الــشــركــة إجـــــراءات 
ضــــــده«. وادعــــــى مــشــجــعــون آخــــرون 
أن »الـــعـــرب والمــســلــمــن رمــــوا قنابل 
ا نقيم 

ّ
التي كن صوتية على الأماكن 

فيها«، فيما انتقدوا جميعهم تعامل 
ــة مــــع الــــحــــدث،  ــديـ ــنـ ــولـ ــهـ الــــشــــرطــــة الـ
للسيطرة  »الضعيفة«  واستجابتها 
عــلــى المــنــاوشــات. والــجــديــر ذكـــره أن 
المشجعين الإسرائيليين لم يستفزوا 
ــوا، قــبــل بــدء  الـــعـــرب فـــقـــط؛ إذ رفــــضــ

الإسرائيلية، أصيب نحو 15 مشجعاً 
إســرائــيــلــيــا بــجــروح مــتــفــاوتــة، فيما 
فــقــد الاتـــصـــال مـــع ثــاثــة آخـــريـــن في 
أمستردام، قبل نفي سلطات الأخيرة 
ذلــك، وإعــان الخارجية الإسرائيلية 
ــه تــــم الـــتـــواصـــل  ــ ــــق أنــ فــــي وقـــــــتٍ لاحــ
ــال بــهــم،  مـــع جــمــيــع مـــن فــقــد الاتــــصــ

ــهـــولـــوكـــوســـت  ــهــــود قـــبـــل الـ ــيــ لـــهـــا الــ
إبـــان الــحــرب الــعــالمــيــة(، وصــــولًا إلــى 
ــلـــور الـــثـــانـــيـــة«،  ــبـ تــســمــيــهــا »لـــيـــلـــة الـ
ــرّة »إيــــران بــالــوقــوف  متهمة هـــذه المــ
وراء الهجمات على المشجعين«، فيما 

لا علاقة لإيران بما حدث إطلاقاً.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب وســـــــــــــائـــــــــــــل الإعـــــــــــــــــام 

بيروت حمود

»دعـــــــــــــــوا الـــــجـــــيـــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
بدأ  بالعرب«؛ هكذا  ويزني  ينتصر 
مشجّعو منتخب »مكابي تل أبيب« 
اســـتـــفـــزازهـــم لــلــجــالــيــتــن الــعــربــيــة 
والمسلمة في أمستردام، والذي تطور 
إلى الاعتداء على أملاك خاصة، عبر 
إزالـــــــة أعــــــام فــلــســطــن عــــن جـــــدران 
ــا،  بـــيـــوت أبـــنـــاء الــجــالــيــة ونـــوافـــذهـ
وهو نهج دائماً ما اعتمده مشجعو 
ونواديهم،  الإسرائيلية  المنتخبات 
فـــي ألـــعـــاب كــــرة الـــقـــدم الـــتـــي تجمع 
ومستوطنات  مـــدن  منتخبات  بــن 
إسرائيلية وأخرى لبلدات ومدن في 
الأراضي المحتلة عام 1948. بتعبير 
آخــــــر، تـــصـــرف مـــشـــجّـــعـــو المــنــتــخــب 
وكأنهم فــي أحــد الإســتــادات فــي تل 
أبــيــب أو الــقــدس أو ســخــنــن؛ حيث 
الشرطة الإسرائيلية تقدّم لهم مظلة 
وسلوكياتهم  لاستفزازاتهم  حماية 

العنصرية واللاأخلاقية.
بهزيمة  مُنيوا  التي  المــبــاراة  وعقب 
ساحقة فيها، عبر تسجيل منتخب 
أهــداف  الهولندي خمسة  »أيــاكــس« 
مـــقـــابـــل لا شـــــيء لمــنــتــخــب »مــكــابــي 
تـــل أبـــيـــب«، انــدلــعــت أحـــــداث عــنــف؛ 
العربية  الجاليتين  أبــنــاء  لاحـــق  إذ 
الإسرائيليين  المشجعين  والمــســلــمــة 
فــي الـــشـــوارع والأزقـــــة، وأوســعــوهــم 
ــه مـــقـــاطـــع  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ـ

ّ
ـــا وفــــــــق مــــــا وث ــربــ ــ ضـ

ــوّرة انـــتـــشـــرت عــلــى الــشــبــكــات  مــــصــ
الاجــتــمــاعــيــة. عــلــى أن خــلــفــيــة هــذه 
الأحـــــــداث بــطــبــيــعــة الـــحـــال »لــيــســت 
الــرمــانــة«، ولــكــن »الــقــلــوب المليانة« 
بعد 76 عاماً من الاحتلال والتنكيل 
المـــتـــواصـــل بــالــفــلــســطــيــنــيــن، وســنــة 
ــرب الإبــــــــادة المـــســـتـــمـــرة عــلــى  ــ مــــن حـ
 عــن أنــه لا 

ً
أهــالــي قــطــاع غـــزة، فــضــا

بها.  المشجعين  لديانة  علاقة حتماً 
غــيــر أن المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن 
وماكينة الدعاية الصهيونية، التي 
ــــة عـــلـــى يــهــود  ــيّ تــعــلــن نــفــســهــا وصــ
الحادثة  العالم، سرعان ما صــوّرت 
الساميّة«  »ضــد  جريمة  باعتبارها 
و»بـــوغـــروم« )المـــذابـــح الــتــي تــعــرّض 

والـــعـــثـــور عــلــيــهــم فـــي المــســتــشــفــيــات. 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــهــولــنــديــة 
ــوا فــي  ــ ــــورطـ اعـــتـــقـــال 62 شــخــصــا »تـ
ــداث الــعــنــفــيّــة«. وبــيــنــمــا وافــقــت  ــ الأحـ
ــال طــائــرتــن  ــ الــحــاخــامــيــة عــلــى إرســ
ــلـــي فــي  ــيـ لإجــــــاء نـــحـــو ألـــفـــي إســـرائـ
هــولــنــدا، وبــعــدمــا كــانــت الــطــائــرتــان 

ي ترامب
ّ
 يستعجل الحسم في غزة: لتثبيت الاحتلال   قبل تول

ّ
العدو

غزة – يوسف فارس

ـــ36 للعملية الــبــريــة في  الــ فــي الــيــوم 
ـــاع غــــــــزة، زاد  ــطـ ــال قــ ــمــ مـــحـــافـــظـــة شــ
الحديث فــي أوســـاط أصــحــاب الــرأي 
الصحف  في  العسكريين  والمراسلين 
ــبـــريـــة عــــن الأهـــــــــداف الــصــريــحــة  الـــعـ
بداية  منذ  غموضاً  الأكــثــر  للعملية 
ــال المــحــلــل الــســيــاســي،  الـــحـــرب، إذ قــ
ــة الــتــي  ــطـ ــال، إن »الـــخـ ــغـ ــيـ عــمــيــت سـ
ستشهدها الأسابيع العشرة المقبلة، 
ــالــــد  ــــى حــــن تـــســـلـــم الـــرئـــيـــس دونــ إلــ
الـــجـــيـــش  أن  ــــي  مــــهــــامــــه، هــ ــــب  ــرامــ ــ تــ
ســـيـــســـتـــكـــمـــل إنـــــشـــــاء مــــحــــور ثـــالـــث 
ونتساريم  فيلادلفيا  مــحــوري  بــعــد 
هـــو مــحــور شــمــال الـــقـــطـــاع، وصــــولًا 
ــزة فـــور  ــ ــامـــل مـــديـــنـــة غـ ــاء كـ ــ ــــى إخــ إلـ
وصــول ترامب إلــى البيت الأبيض«، 
فــيــمــا نــقــلــت صــحــيــفــة »الـــغـــارديـــان« 
 »162 »الــفــرقــة  قــائــد  عــن  البريطانية 
»ســكــان مخيم  إن  قــولــه  الإسرائيلية 
جــبــالــيــا وبـــلـــدات شــمــال الــقــطــاع لن 
يعودوا إلى منازلهم، وإن المساعدات 
ســتــأخــذ طــريــقــهــا فــقــط إلــــى جــنــوب 

القطاع«. 
وفي وقت لاحق، نفى المتحدث باسم 

جــيــش الاحـــتـــال تــلــك الــتــصــريــحــات، 
وقـــال إنــهــا »أُخـــرجـــت مــن ســيــاقــهــا«، 
فيما اعتبر المحلل السياسي، تسيفي 
فــي صحيفة  مقال نشره  فــي  برئيل، 
»هــآرتــس« أنــه »يــجــب تأهيل شمال 
الــقــطــاع ولاحــقــا جــنــوبــه واستيعاب 
اليهود فيهما وإبعاد المليونين وربع 
بــصــورة  منهما  فلسطيني  المــلــيــون 
دائـــمـــة، ومــنــحــهــمــا لــلــيــهــود. لـــم يعد 
لأن  استراتيجية،  بــل  رؤيـــة،  مطلوباً 
العدو الأميركي ذا الشعر البرتقالي 
ــلـــى الـــــبـــــاب، وعـــنـــدمـــا تــــكــــون هـــذه  عـ
هــي الاســتــراتــيــجــيــة، لا مــجــال لوقف 

الحرب لأجل المخطوفين«. 
وتـــــــعـــــــكـــــــس تـــــــلـــــــك الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
والــتــحــلــيــات الأجـــــــواء الـــتـــي تــرافــق 

العملية المستمرة في جباليا. وعلى 
رغم أن بعضها يحمل قدراً كبيراً من 
»ما  طريقة  على  اليمينية  الأمنيات 

مسكنة بعد عربدة
صنعاء - رشيد الحداد الإسرائيليون في أمستردام: إنها »بوغروم الثانية«!

ذت قوات صنعاء الجوية، أمس، عملية 
ّ
نف

جديدة طاولت هدفاً عسكرياً في صحراء 
الــنــقــب فــي فلسطين المــحــتــلــة، مــؤكــدة أن 
الــدفــاع الأمــيــركــي عــن الــعــدو بمنظومات 
دفـــاع جــوي حديثة ومــتــطــورة لــن يوقف 
عـــمـــلـــيـــات الإســـــنـــــاد الـــيـــمـــنـــيـــة لــلــشــعــبــن 
ــنـــي والــــلــــبــــنــــانــــي. وبـــحـــســـب  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
إلى  لع تحدّث 

ّ
يمني مط مصدر عسكري 

»الأخــــبــــار«، فـــإن هـــذه الــعــمــلــيــة الــنــوعــيــة 
ــر مــــن هــــــدف، أولـــهـــا  ــثـ ــق أكـ

ّ
ــــذت لــتــحــق

ّ
ــــف

ُ
ن

تابعة  مهمة  عسكرية  قــاعــدة  اســتــهــداف 
لــلــعــدو تــبــعــد عـــن الــيــمــن أكــثــر مـــن 2000 
كــيــلــومــتــر؛ وثــانــيــهــا اخــتــبــار مــنــظــومــات 
تــمّ نصب بعضها  »ثــاد« الأميركية التي 

في صحراء النقب.
طــلــقــت 

ُ
وجــــاء هــــذا الــهــجــوم بــعــد وعــــود أ

ــلـــه«،  ــار الـ ــادات فــــي حـــركـــة »أنــــصــ ــيــ مــــن قــ
بالرئاسة  ترامب  دونالد  فوز  باستقبال 
الأميركية بعمليات فرط صوتية جديدة. 
الجوية  الــدفــاعــات  مــع تمكّن  تــزامــن  كما 
الـــتـــابـــعـــة لـــصـــنـــعـــاء مــــن إســــقــــاط طـــائـــرة 
عسكرية أميركية من دون طيار من طراز 
الجوف  محافظة  سماء  فــي   ،»9 كيو  »إم 
ــبـــاد. ونـــظـــراً إلــــى أهــمــيــة  شــمــال شــــرق الـ
العمليتين، تلا المتحدث العسكري باسم 
قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، بياناً 
في شأنهما من وســط تظاهرة مليونية 
العاصمة، أمس،  شهدتها كبرى ميادين 
تحت شعار »مع غزة ولبنان في جهوزية 
واســتــنــفــار ضــد قـــوى الاســتــكــبــار«، دعــت 
ــد  ــ ــــى«. وأكّـ ــــصـ ــرة الأقـ إلـــيـــهـــا »لـــجـــنـــة نـــصـ
ســـريـــع أن »قـــــــوات الـــيـــمـــن الـــصـــاروخـــيـــة 
استهدفت  نوعية  عسكرية  عملية  ذت 

ّ
نف

ــاعـــدة »نــيــفــاتــيــم« الـــجـــويـــة فـــي منطقة  قـ

النقب جنوب فلسطين المحتلة بصاروخ 
باليستي فرط صوتي من نوع »فلسطين 
ق هدفة 

ّ
2«، مشيراً إلــى أن الــصــاروخ حق

بنجاح، ولافتاً إلى أن »هذه العملية تأتي 
ذها 

ّ
التي تنف فــي إطــار عمليات الإســنــاد 

قوات صنعاء ضمن المرحلة الخامسة من 
كما  الإسرائيلي«.  الكيان  ضد  التصعيد 
الدفاعات  نجاح  نفسه،  البيان  في  أعلن، 
الــجــويــة لصنعاء فــي إســقــاط طــائــرة »إم 
كيو 9« أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية 

في أجواء محافظة الجوف. وبهذا يرتفع 
عـــدد الــطــائــرات الأمــيــركــيــة المــمــاثــلــة التي 
نــجــحــت الــدفــاعــات الــجــويــة الــيــمــنــيــة في 
إســقــاطــهــا، إلــــى اثــنــتــي عـــشـــرة مــنــذ بــدء 

حرب الإسناد.
وفــي المــقــابــل، زعــم متحدث بــاســم جيش 
طلق من 

ُ
العدو أنه تم اعتراض صاروخ أ

الإنــذار  ارات 
ّ
اليمن، وتسبب بتفعيل صف

 
ّ
في منطقة البحر الميت ووادي عربة. لكن

العدو بمجرد وصــول الصاروخ  اعتراف 
يعني  المحتلة،  الفلسطينية  الأجــواء  إلى 
في  فشلت  المــدى،  البعيدة  المنظومات  أن 

مهمتها التي تفترض إسقاطه في مكان 
مت 

ّ
بعيد عن تلك الأجواء. ومن جهتها تكت

ــل الإعـــــــام الـــعـــبـــريـــة والأمـــيـــركـــيـــة  ــائــ وســ
الجوية  الــدفــاعــات  مــنــظــومــات  أداء  عــلــى 
المــدى،  البعيدة  والأميركية  الإسرائيلية 
واكــتــفــت بــالــحــديــث عــن إســقــاط الــطــائــرة 
إعــام  وســائــل  نشرت  أن  بعد  الأميركية، 
ــار الــلــه »صــــوراً  مــقــرّبــة مـــن حــركــة »أنـــصـ
ــتـــرق فــــي صـــحـــاري  ــي تـــحـ ــ ــائـــرة وهــ ــلـــطـ لـ
ــة »أســوشــيــيــتــد  ــالــ ــــجـــــوف. وأكّـــــــــدت وكــ الـ
بــــرس« الأمــيــركــيــة أن الــجــيــش الأمــيــركــي 
أقرّ بصحة الفيديوهات المتداولة، والتي 
أظهرت طائرة مشتعلة تسقط من السماء 

 من الحطام المشتعل. 
ً
وحقلا

ــبــــون نــــجــــاح صـــنـــعـــاء فــي  ــراقــ واعـــتـــبـــر مــ
تــرامــب،  فــوز  العمليتين، بعد يــومــن مــن 
بــمــثــابــة رســــالــــة تـــوجّـــهـــهـــا صـــنـــعـــاء إلـــى 
واشـــنـــطـــن تـــؤكـــد فــيــهــا تــعــاظــم قــدراتــهــا 
الــعــســكــريــة مــن جــانــب، وكــذلــك اســتــمــرار 
لم  مــا  والــهــجــومــيــة  الــدفــاعــيــة  عملياتها 
يتم وقــف الــعــدوان على غــزة ولبنان، من 
ــواز، وفـــي أول  جــانــب آخـــر. وعــلــى خــط مــ
رد رســـمـــي عــلــى الـــتـــحـــركـــات الأمــيــركــيــة 
التي جرت في مدينة عدن بهدف ترتيب 
ــة لــــإمــــارات  ــيــ صــــفــــوف الـــفـــصـــائـــل المــــوالــ
ــــهــــم المـــتـــحـــدث الــرســمــي 

ّ
والـــســـعـــوديـــة، ات

بـــاســـم حــكــومــة صـــنـــعـــاء، وزيـــــر الإعـــــام، 
ــن، فـــي تـــدويـــنـــة على  ــديــ هـــاشـــم شــــرف الــ
ــتـــحـــدة بــمــحــاولــة  »إكــــــــس«، الـــــولايـــــات المـ
ــادة الــوصــايــة الأمــيــركــيــة عــلــى اليمن.  إعــ
وأشار إلى أن ثورة 21 أيلول 2014، أنهت 
الوصاية الأميركية في صنعاء، مؤكداً أن 
الأميركيين يحاولون، بعد عجز عسكري 
مفقود  دور  عــن  البحث  ســنــوات،   10 دام 
لهم في اليمن لخدمة إسرائيل، من نافذة 

عدن.

ــى رغـــــــــــم المـــــــــــحـــــــــــاولات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  ــ ــلــ ــ عــ
والإســرائــيــلــيــة لــســلــخ الـــعـــراق عــن جبهة 
المـــقـــاومـــة ضـــد إســـرائـــيـــل، عــبــر الــتــهــديــد 
فت »المــقــاومــة 

ّ
بــضــرب أراضـــي الــبــاد، كث

ــي الــــــــعــــــــراق«، أمـــــــــس، مــن  ــ الإســـــامـــــيـــــة فــ
ــداف إســرائــيــلــيــة في  ــ عــمــلــيــاتــهــا ضـــد أهــ
في  المــقــاومــة،  وأعــلــنــت  المحتلة.  فلسطين 
ثلاثة بيانات منفصلة، مهاجمتها هدفاً 
ــال الأراضــــــــي المــحــتــلــة  ــمـ عــســكــريــا فــــي شـ
الطيران  بواسطة  المحتلة،  الفلسطينية 
ــســيّــر، ثــاث مـــرات، مشيرة إلــى أن ذلك 

ُ
الم

»يأتي استمراراً لعملياتنا في دكّ معاقل 
الأعــداء بوتيرة متصاعدة، ولنهجنا في 
 لأهــلــنــا في 

ً
ــــصــــرة

ُ
مــقــاومــة الاحــــتــــال، ون

فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي 
المدنيين  بحق  الغاصب  الكيان  يرتكبها 

من أطفال ونساء وشيوخ«.
ــاولــــة  وفــــــــي المــــــقــــــابــــــل، وفــــــــي إطــــــــــار مــــحــ
تــخــويــف الــعــراقــيــن لــدفــع الــحــكــومــة إلــى 
ــة، ذكـــــــرت »هــيــئــة  ــاومــ ــقــ ــالمــ الاصــــــطــــــدام بــ
تــدرس  »إســرائــيــل  أن  الإسرائيلية«  البث 
تــنــفــيــذ هـــجـــوم ضــــد الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
الـــعـــراق«، رداً عــلــى الهجمات  ــران فــي  لإيــ
ضــدهــا. وإذ تــقــدّم الــولايــات المتحدة، من 
جهتها، نفسها على أنها هي من منعت 
إسرائيل من استهداف العراق حتى الآن، 
التهديدات  ترعى  عينه  الوقت  في  فإنها 
الإســرائــيــلــيــة، عــبــر إبـــاغ الــعــراقــيــن بــأن 
صبر العدو لن يطول على الهجمات التي 

تشنها المقاومة العراقية عليه.
وفي هذا السياق، جاء الاتصال الهاتفي 
الـــذي أجــــراه وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
أنتوني بلينكن، برئيس الوزراء العراقي، 
ــودانـــي، والـــــذي شـــدّد  مــحــمــد شـــيـــاع الـــسـ
لـــــــــوزارة  ــان  ــ ــيـ ــ بـ بـــحـــســـب  الأول،  ــه  ــ ــــالـ خـ
عدم  »أهمية  على  الأميركية،  الخارجية 

انجرار العراق إلى صراع إقليمي«، وعلى 
»ضرورة أن يفرض العراق سيطرته على 
هجمات  تشن  الــتــي  المسلحة  الجماعات 

غير مصرّح بها من أراضيه«.
إلى  العراقية  الحكومة  بلينكن  دعــا  كما 
»الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا بــحــمــايــة موظفي 
الـــولايـــات المــتــحــدة ومــاحــقــة المــســؤولــن 
عـــن الــهــجــمــات الــتــي تــنــطــلــق مـــن الــعــراق 
على موظفي الولايات المتحدة في العراق 
وســــوريــــا، بــمــا فـــي ذلــــك الــهــجــمــات الــتــي 
ــران«،  ــ ــ ــة لإيـ ــيـ ــوالـ تــشــنــهــا المــيــلــيــشــيــات المـ
ــــن الـــهـــجـــمـــات  ــــط بـ ــربـ ــ ــك الـ ــذلــ مـــــحـــــاولًا بــ
المستمرة على العدو، والعمليات المتوقفة 
ــد الأمـــيـــركـــيـــة في  ــقـــواعـ مــنــذ مــــدة ضـــد الـ

العراق وسوريا.
»الحرة«  قناة  نقلت  نفسه،  السياق  وفــي 

ــثــــن فــي  ــاحــ ــبــ ــن كـــبـــيـــر الــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة عــ
أمــيــركــا« والمــديــر السابق  مؤسسة »نــيــو 
لبرنامج العراق في مجلس الأمن القومي 
الأمــيــركــي، دوغـــاس أولــيــفــانــت، قــولــه إن 
يهدد  المنطقة  فــي  الـــذي يستعر  »الـــنـــزاع 
بدفع العراق إلى هذا الصراع بسبب عدم 
قـــدرة الــحــكــومــة المــركــزيــة عــلــى السيطرة 
لإيــران«.  الموالية  المسلحة  الفصائل  على 
وأضاف أن »الولايات المتحدة غير قادرة 
على كبح جماح رد الفعل الإسرائيلي في 
ذ 

ّ
نف

ُ
ت لهجمات  إســرائــيــل  تــعــرّضــت  حـــال 

من داخل العراق«، متابعاً أن »عدم تورط 
الــعــراق فــي هـــذا الــصــراع مــرهــون ببسط 
اليد على جميع المقرات والمنشآت التابعة 

لهذه الفصائل«.
)الأخبار(

إسقاط »إم كيو 9« جديدة

صنعاء تستقبل ترامب باستهداف النقب

تهويل أميركي - إسرائيلي بوجه العراق

ئ هجماتها
ّ

المقاومة لا تهد

العالمالعالم

طوفان الأقصىعلى الغلاف

الوقائع على   
ّ

لكن يــحــدث«،  أن  يجب 
لعملية  مــســاع  وجـــود  تثبت  الأرض 
تتبع عملية  جــديــدة،  قضم جغرافي 
الــتــخــريــب والــتــغــيــيــر الــطــبــوغــرافــي 
البري،  الهجوم  بداية  منذ  المستمرة 
افـــتـــراض أي حــســن نية  إذ لا يــمــكــن 
في  فلسطيني  ألــف   55 تهجير  وراء 
غــــضــــون شــــهــــر، بـــأعـــلـــى مــســتــويــات 
الــعــنــف والإرهــــــاب، ثــم الــعــمــل بشكل 
وتدمير  منازلهم  هــدم  على  مستدام 
والأهــم  كلي،  بشكل  التحتية  البنية 
تـــــقـــــويـــــض عـــــمـــــل كــــــــل المـــــؤســـــســـــات 
ــار  الــحــيــويــة مــثــل المــســتــشــفــيــات وآبــ
المــــيــــاه وشـــبـــكـــات الــــصــــرف الــصــحــي 
الأحمر  كالهلال  الخدماتية  والــفــرق 
والــــدفــــاع المــــدنــــي، ثـــم فــــرض حــصــار 
قاتل على من تبقّى صامداً في بيته. 
هكذا، تَظهر شهوة التمدّد الجغرافي 
مستوياتها،  أعلى  في  الاستيطاني 
أن الإسرائيليين يريدون  فيما يبدو 
نـــفـــســـه: تــدمــيــر  ــــي الآن  فـ ــل شــــــيء  ــ كـ
وتهجير  ســكــانــه،  وتهجير  الــشــمــال 
فــي جنوب  القطاع، والــتــمــدّد  جنوب 
لــبــنــان، وحــتــى الــتــوسّــع إلـــى الأردن 
ومصر. غير أن الوقائع على الأرض، 
السهولة،  تــلــك  بــكــل  مــطــواعــة  ليست 

القاهرة – الأخبار

ب طرح 
ّ
في وقت كانت فيه القاهرة تترق

إدارة جــو بــايــدن تــصــوّراً جــديــداً بشأن 
وقف إطلاق النار »المؤقت« في غزة، بات 
تخذ في 

ُ
واضحاً لديها أن أي خطوة لن ت

هذا الاتجاه قبل نهاية الأسبوع، بحسب 
ما أبلغ به مسؤولون أميركيون نظراءهم 
ــومـــن المـــاضـــيـــن.  ــيـ ــريـــن خـــــال الـ المـــصـ
وأرجــــع الأمــيــركــيــون الــتــأخــر فــي تقديم 
دته 

ّ
المقترح إلى الظرف »الطارئ« الذي ول

الإقالة المفاجئة لوزير الأمن الإسرائيلي، 
ــالانــــت، وطـــلـــبـــوا بــعــض الــوقــت  يـــــوآف غــ

لصياغة مقترح »قابل للتنفيذ«. 
وفي غضون ذلك، بدأت القاهرة التنسيق 
المقبل،  الشهر  ستعقده  كبير  لاجتماع 
عنوانه »تقوية الــدور الإغاثي« في قطاع 
غزة، بعد قرار الحظر الإسرائيلي بحق 
»الأونـــروا«، وسط تواصل المصريين مع 
أطـــراف أوروبــيــة عــدة مــن بينها باريس 
ولــنــدن، للوصول إلــى تــصــورات محددة 
فــي هـــذا الـــشـــأن. لــكــنّ مــصــدراً مصرياً 
يقول، في حديثه إلى »الأخبار«، إن »حالة 
الارتباك التي تشهدها الساحة الأوروبية 
قادة  ترامب، ومخاوف  دونالد  فوز  بعد 
الاتحاد من سياسة الأخير، باتت تشغل 
ــبــنــان«، الأمــر  هـــؤلاء عــن قضية غـــزة ول
الذي أثار »قلق« القاهرة. ويعتبر المصدر 
آليات ضغط  أنه »من دون الوصول إلى 
لتقوم  الــدولــيــة  الأطـــــراف  عــلــى  حقيقية 
بدورها بالضغط على تل أبيب، ستكون 

الاتصالات الجارية هي والعدم سواء«.
ــدّم، تـــجـــري مــصــر  ــ ــقـ ــ ــا تـ وعـــلـــى رغـــــم مــ
ــيــــن  ــيــــركــ ــة مــــــع الأمــ ــفـ ــثـ ــكـ اتـــــــصـــــــالات مـ
ــــدفــــع نـــحـــو تـــحـــرك حــقــيــقــي  ــل ال ــ مــــن أجـ
لــتــحــســن الـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي غـــزة، 
 اعــتــقــادهــا بــــأن واشــنــطــن »قــد 

ّ
فـــي ظــــل

تتخذ إجــراءات بشأن تقييد المساعدات 
العسكرية الإسرائيلية«، بحسب ما وعد 
الــدفــاع الأميركي، لويد أوســن،  به وزيــر 
في وقت سابق، وبأن هذا الأمر قد يكون 
إلــى تفاهمات  الوصول  ممكناً في حــال 
إقليمية بمشاركة أطراف عربية أخرى. 
وفي هذا الإطــار، وإذ يتواصل التنسيق 
في  المــقــررة  الإســامــيــة   - العربية  للقمة 
الـــريـــاض الإثــنــن المــقــبــل، فـــإن الاجــتــمــاع 
الــوزاري المقرر غداً الأحد لترتيب القمة، 
التفصيلية  النقاط  استعراض  سيشمل 
الــتــي جـــرى الانــتــهــاء مــنــهــا فــي المــرصــد 
الإسرائيلية،  الــجــرائــم  لتوثيق  القانوني 
وذلــك من أجل إقامة دعــاوى مستقبلية 
ــة ضــــد المـــســـؤولـــن  ــيـ ــدولـ فــــي المـــحـــاكـــم الـ
المصريين  المسؤولين  لكنّ  الإسرائيليين. 
نتائج  عــن  القمة  تسفر  أن  يتوقعون  لا 
مــلــمــوســة، بـــخـــاف تــقــديــم الـــتـــصـــورات 
السابقة نفسها،  والتي ترغب السعودية 
الاعتراف  وعنوانها  طرحها،  إعــادة  في 
في  الفلسطينية،  بــالــدولــة  الإســرائــيــلــي 
الــدول  مقابل اعــتــراف المملكة وعــدد من 

العربية بإسرائيل.

هم واشنطن 
ّ
صنعاء تت

بمحاولة إعادة الوصاية 

الأميركية على اليمن

العدو سيمنع سكان 

مخيم جباليا وبلدات 

شمال القطاع من 

العودة إلى منازلهم

طالب نتنياهو بضمان 

حماية الإسرائيليين 

المتواجدين على 

الأراضي الهولندية

لاحق أبناء الجاليتين العربية والمسلمة المشجعين الإسرائيليين في الشوارع والأزقة وأوسعوهم ضرباً )من الويب(
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ــبـــاراة، الــوقــوف دقــيــقــة حـــداد على  المـ
فالنسيا  فــيــضــانــات  ضــحــايــا  أرواح 
ألعاباً  أيضاً  أشعلوا  بل  الإسبانية، 
»أيــاكــس« وقف  نــاريــة فيما جمهور 
صامتاً، وذلــك تعبيراً منهم عن عدم 
احــــتــــرام الـــضـــحـــايـــا الــــذيــــن اعــتــرفــت 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــ ــدولـ ــ ــالـ ــ بـــــادهـــــم بـ
ــة تـــحـــمـــل أســـلـــحـــة  ــنـ ــيـ ــفـ ــعــــت سـ ــنــ ومــ

لإسرائيل من الرسو في مينائها.
وعــلــى خــلــفــيــة تــلــك الأحــــــداث، أجـــرى 
ــوزراء الإســرائــيــلــي،  ــ مــكــتــب رئــيــس الــ
ــو، مــــــشــــــاورات  ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ ــامــــن نــ ــيــ ــنــ بــ
ــع ســـكـــرتـــيـــره الـــعـــســـكـــري ووزيــــــر  ــ مـ
ــر، طـــالـــب عــقــبــهــا  ــاعــ الـــخـــارجـــيـــة، ســ
ــــوات الأمـــن  الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة وقـ
»الـــعـــمـــل بـــصـــرامـــة وفــــوراً  المــحــلــيــة بــــ
ضد المهاجمين والمشاغبين وضمان 
سلامة المواطنين الإسرائيليين«. كما 
نظيره  مــع  هاتفياً  نتنياهو  تــحــدث 
ــكــــوف، مــطــالــبــا  ــك ســ ــ الـــهـــولـــنـــدي، ديـ
»ضـــمـــان حـــمـــايـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــن«  بــــ
المتواجدين على الأراضي الهولندية، 
ــورة بـــالـــغـــة  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ : »أنــــــظــــــر بـ

ً
قـــــــائـــــــا

إلــــى الــهــجــمــات المـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة، 
إسرائيل...  مواطني  ضد  والمخططة 
يــنــبــغــي تـــعـــزيـــز الـــحـــمـــايـــة لــلــجــالــيــة 
الــيــهــوديــة فــي هــولــنــدا«. كــذلــك، نــدّد 
اليميني المتطرف،  الهولندي  الزعيم 
الـــذي ينتمي حزبه  فــيــلــدرز،  خــيــرت 
ــنـــديـــة، بــشــدة  ــهـــولـ إلـــــى الـــحـــكـــومـــة الـ
: »يبدو أنها مطاردة 

ً
بالأحداث، قائلا

لليهود في شوارع أمستردام...أشعر 
بالخجل من أن هذا يمكن أن يحدث 
فــي هــولــنــدا«. ووصــف الهجوم بأنه 
»بــــوغــــروم فـــي شـــــوارع أمـــســـتـــردام«، 
معرباً عن أسفه لأن هولندا أصبحت 

»غزة أوروبا«.
ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، أصـــــــــدرت المـــبـــعـــوثـــة 
»مــــكــــافــــحــــة مـــــعـــــاداة  ــة لـــــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
بياناً  ليبستادت  ديــفــورا  السامية«، 
قــالــت فــيــه: »لــقــد شــعــرت بالرعب من 
ــعـــت الــلــيــلــة فــي  ــتـــي وقـ الـــهـــجـــمـــات الـ
ــتــــي تـــذكـــرنـــا بــشــكــل  ــردام، والــ أمــــســــتــ
رهيب ببوغروم كلاسيكي«، مضيفة: 
»إنــنــي منزعجة جــداً أيضاً مــن المــدة 
المبلغ  الهجمات  فيها  التي استمرت 
ــــو الــحــكــومــة إلـــى إجـــراء  عــنــهــا، وأدعـ
تحقيق شامل في تدخل قوات الأمن 
وفـــي كــيــفــيــة حــــدوث هـــذه الــهــجــمــات 
الــدنــيــئــة«. وتــابــعــت أنــه »فــي مفارقة 
تــاريــخــيــة فــظــيــعــة، يــحــدث هــــذا قبل 
يـــومـــن مــــن الــــذكــــرى الــكــئــيــبــة لــلــيــل 
البلور في عام 1938، عندما اندلعت 
الــيــهــود بموافقة  الــبــوغــرومــات ضــد 
ــاء الـــرايـــخ  الـــنـــازيـــن فـــي جــمــيــع أنـــحـ

الألماني«.

وإذا كــان الــوقــت هــو العامل الــذي لا 
يلعب في مصلحة أحد، فإن الجدول 
الزمني الذي يحتاج إليه تحقيق كل 
هــذه الــطــمــوحــات المــيــدانــيــة لا يقاس 
بـــالأســـابـــيـــع، إنـــمـــا بـــالـــشـــهـــور عــلــى 
أحسن تقدير، إذ أثبت مخيم جباليا 
وبــيــت لاهــيــا أن الأهـــالـــي لــم يــتــركــوا 
المــــنــــازل إلا عــنــدمــا عـــايـــشـــوا أهـــــوالًا 
تتجاوز الموت، كما أن الحصول على 
رة من المقاومة لم 

ّ
بيئة نظيفة ومطه

يتحقّق بعد أكثر من شهر من القتال 
تُشن  الــتــي  جباليا،  مثل  منطقة  فــي 
عليها عملية عسكرية للمرة الثالثة. 
وأمــــس، أعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام« أن 
»ميركافا«  دبــابــة  فــجّــروا  مقاوميها 
ــــاوي شـــمـــال  ــطـ ــ ــفـ ــ ــــصـ فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـ
غـــرب غــــزة، كــمــا أكــــدت تــدمــيــر دبــابــة 
ــــن  ــــي مـــحـــيـــط مـــســـجـــد الأمـ أخـــــــرى فـ
محمد شــرق مخيم جباليا. وأفــادت 
ــأن مــقــاومــيــهــا  ــ الـــكـــتـــائـــب، أيــــضــــا، بــ
»مجموعات  مــع  بــالاشــتــراك  قصفوا 
المتوغّلة  العدو  قــوات  القاسم«،  عمر 
في شرق الشجاعية بقذائف الهاون، 
فيما ذكرت »سرايا القدس«، بدورها، 
أن مــقــاومــيــهــا تـــمـــكّـــنـــوا مــــن تــدمــيــر 

دبابة في محيط بركة أبو راشد.

الأميركيون 

يواصلون 

مراوغة القاهرة

)أ ف ب(
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فوز ترامب يثقل على أوروبا

لا »أمان« مع أميركا بعد اليوم

»نهج« ترامب: عزل إيران  والانفصال عن الصين تحديد موعد أستانا »22«الملامح الأولى لـ

»قسد« تستجدي بقاء 

الأميركية القوات 

د في 
ُ

ع
َ
ماكرون: لم ي

إمكان أوروبا تفويض 

مسألة حماية

أمنها إلى أميركا

لندن - سعيد محمد

ــــب بـــولايـــة  ــرامـ ــ ــى فــــــوز دونـــــالـــــد تـ ــقــ ألــ
المتحدة،  الــولايــات  فــي  ثانية  رئاسية 
بــظــال ثقيلة عــلــى الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 
ــتـــمـــع زعــــمــــاء دولــــهــــا الــــــــ47،  ــتــــي اجـ الــ
ــاء »المـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــ ــــضـ ــ أعـ
الأوروبية« )EPC(، في ضيافة رئيس 
الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، في 
بــودابــســت. وتـــحـــوّل الاجــتــمــاع، الــذي 
كــان مخصصاً في الأصــل للبحث في 
الهجرة  أوكــرانــيــا وقضايا  سبل دعــم 
ــادي، إلــى  ــتـــصـ والـــتـــجـــارة والأمـــــن الاقـ
انعكاسات  فــي شــأن  للسجال  ســاحــة 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ نـــتـــيـــجـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأمــ
ــــي تـــــــــرزح بـــالـــفـــعـــل  ــتـ ــ ــلــــى الــــــقــــــارة الـ عــ
ــتـــصـــاديـــة  ــيـــة واقـ ــنـ تـــحـــت ضــــغــــوط أمـ
 لــهــا 

ً
ــيـــا ــثـ ــة لــــم تـــشـــهـــد مـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ

وتضمّ  الــثــانــيــة.  العالمية  الــحــرب  منذ 
»المجموعة السياسية الأوروبية«، إلى 
دول الاتحاد الأوروبي الـ27، أخرى من 
الفضاء الأوروبي، بما فيها بريطانيا 
ــا، وتــلــتــئــم قــمّــتــهــا بــغــرض  ــيــ وأوكــــرانــ

التشاور وتنسيق المواقف.

ر أوربــــــــــان، الـــــــذي يُــــعــــدّ حــلــيــفــا 
ّ
وحــــــــذ

ــا لـــــتـــــرامـــــب، فــــــي الــــخــــطــــاب  ــ ــقـ ــ ــديـ ــ وصـ
ــــام  ــــن أن »سـ لـــلـــقـــمّـــة، مـ الافــــتــــتــــاحــــي 
أوروبــــا واســتــقــرارهــا وازدهـــارهـــا في 
ــــذي تــعــيــشــه صعب  خـــطـــر، الـــوضـــع الـ
ــد وخــطــيــر جــــداً«. وقــــال إنـــه مع 

ّ
ومــعــق

ــيـــض،  ــى الـــبـــيـــت الأبـ ــ عــــــودة تــــرامــــب إلـ
فقد زاد معسكر أولئك الذين يريدون 
ــيــــا بــشــكــل كــبــيــر،  الــــســــام فــــي أوكــــرانــ
م على 

ّ
الجديد يحت وإن هذا »الوضع 

ــا أن تــســتــجــيــب بــالــضــغــط من  ــ ــ أوروبـ
أجــل وقــف مبكر لإطــاق الــنــار«. وكان 
رئــيــس الـــــوزراء الــهــنــغــاري قــد تسبب 
فــي خـــاف عــمــيــق مــع بــروكــســل )مقر 
الاتحاد الأوروبي(، بعدما قاد مبادرة 
ــى مــوســكــو  ــ ــه إلـ ديــبــلــومــاســيــة أخــــذتــ
ــنـــطـــن، حــيــث الــتــقــى  وبـــكـــن كــمــا واشـ
المــاضــي( سعياً  تــرامــب )آذار  دونــالــد 
إلـــى بــنــاء تــفــاهــم مــعــه يــوقــف الــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا. وعــلــيــه، اعــتــبــره صقور 
ــادون لـــروســـيـــا، صــاحــب  ــعــ أوروبــــــا المــ
لبوس  تتلبّس  عة 

ّ
مقن إســتــراتــيــجــيــة 

السلام لكنها تخدم أغراض الكرملين، 
وشـــكّـــكـــوا فــــي تـــوقـــيـــت زيــــارتــــه الــتــي 

ــي هــنــغــاريــا الــرئــاســة 
ّ
تــرافــقــت مــع تــول

ــاد الأوروبـــــــــــي، عــلــى  الـــــدوريـــــة لـــاتـــحـ
ــاس أن ذلـــك قـــد يــقــرأ فـــي موسكو  أســ
 عن نظام 

ٍّ
على أنه موقف ضعف وتخل

كييف.
على أن أوربان أشار، في كلمته أيضاً، 
أخـــرى يتقاطع فيها مع  قــضــايــا  إلـــى 
هـــواجـــس بــقــيّــة الأوروبـــــيـــــن، ومــنــهــا 
إحــســاســهــم بــالانــكــشــاف الأمــنــي بعد 
عـــودة تــرامــب الـــذي لا يــريــد للولايات 
ــل  ــمّـ ــحـ تـ ــي  ــ ــ فـ ــرّ  ــمــ ــتــ ــســ تــ أن  المـــــتـــــحـــــدة 
ــة الــحــمــايــة الــعــســكــريــة 

ّ
تــكــالــيــف مــظــل

ــي أوروبــــــا  الـــتـــي تـــمـــدّهـــا لــلــحــلــفــاء فــ
والـــشـــرق الأقـــصـــى والـــشـــرق الأوســــط. 
المزيد  ــا  أوروبــ أن »تتحمّل  إلــى  ودعـــا 
مـــن المــســؤولــيــة عـــن الـــســـام والـــدفـــاع 
الأميركيين«،  بحماية  الاكتفاء  وعــدم 
بين  جـــداً  »مــحــادثــات صعبة  متوقعاً 
المتحدة  الأوروبــي والولايات  الاتحاد 
حول التجارة«. كما تحدث عن مسألة 
الـــهـــجـــرة، مــتــفــاخــراً بــالــنــمــوذج الـــذي 
فــي طلبات  النظر  فــي  بــاده  اعتمدته 
الــلــجــوء قــبــل وصــــول أصــحــابــهــا إلــى 
الأراضي الهنغارية، واعتبار كل شيء 

ــلـــســـي«، الــهــولــنــدي مـــارك  شـــمـــال الأطـ
ــه، المــوقــف نــفــســه، مــؤكــداً، بـــدوره،  روتــ
عه إلى العمل من كثب مع الرئيس 

ّ
تطل

»كيفية  في  للنظر  المنتخب  الأميركي 
الــتــعــامــل مـــع الــتــهــديــدات مـــن روســيــا 

وكوريا الشمالية بشكل جماعي«.
ــذراً؛   آخـــريـــن كـــانـــوا أكــثــر حـ

ً
ــادة ــ  قـ

ّ
لــكــن

لــوكــســمــبــورغ،  وزراء  رئـــيـــس  قــــال  إذ 
ــعــــروف  ــــب »مــ ــرامـ ــ لــــــوك فـــــريـــــدن، إن تـ
قدرتنا  من  ل 

ّ
يقل ما  ب، 

ّ
بالتقل أحياناً 

عــلــى الــتــنــبــؤ بـــنـــوايـــاه، ولـــذلـــك نحن 
ــــوار، لـــكـــن مــــن دون  ــــحـ ــــى الـ بـــحـــاجـــة إلـ
ي عن مبادئنا«. غير أن الرئيس 

ّ
التخل

ــرون، كــان  ــاكــ الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مــ
أكثر صــراحــة فــي دعــوتــه نــظــراءه إلى 
الــولايــات  عــن  قارتهم  استقلال  تأكيد 
المـــتـــحـــدة، وأن يـــدافـــعـــوا عـــن مــصــالــح 
ــالـــح  ــم فــــــي مـــــواجـــــهـــــة مـــصـ ــهــ ــوبــ ــعــ شــ
المنافسين الجيوسياسيين في خضمّ 
هذه »اللحظة الحاسمة من التاريخ«، 
الــكــتــلــة »يــجــب ألا تسمح  أن  مــضــيــفــا 

ــراً غـــيـــر مــقــبــول  ــ ــازلات لمـــوســـكـــو أمــ ــنــ تــ
لنظامه، وسياسة انتحارية لأوروبا.

ــلــــس الأوروبــــــــــــي،  ــيـــــس المــــجــ ــ وأقــــــــــرّ رئـ
شـــــارل مــيــشــيــل، مـــن جــهــتــه، بــوجــود 
»خــافــات« بــن الأوروبــيــن، لكنه قال 
ــفــقــون عــلــى أن الــقــارة 

ّ
إن الــجــمــيــع مــت

ــداً« لــلــولايــات  يــجــب تــكــون »شــريــكــا نــ
المتحدة، فيما دعت رئيسة المفوضية 
الأوروبـــيـــة، أورســــولا فــون ديــر لايــن، 
إلــى الحفاظ على الــوحــدة بــن الــدول 
ــع إلــى 

ّ
الأعــــضــــاء، وقـــالـــت إنـــهـــا تــتــطــل

ــرامـــب »بــطــريــقــة  الــعــمــل مـــجـــدداً مـــع تـ
فاعلة لتعزيز الروابط عبر الأطلسي«. 
»حــلــف  ــرّر الأمــــن الـــعـــام الــجــديــد لـــ ــ وكـ

أكلة الأعشاب،  لنفسها بأن تكون من 
ضـــعـــيـــفـــة، ومـــحـــاطـــة بــمــجــمــوعــة مــن 
ــــال  ــــوم«. وقـ ــــحـ ــلـ ــ ــلــــي الـ المــــفــــتــــرســــن، آكــ
مــاكــرون إن أوروبـــا يجب أن تستعيد 
يَعُد  لــم  »إذ  تاريخها،  على  السيطرة 
فــي إمــكــانــهــا تــفــويــض مــســألــة حماية 
أمنها إلى الولايات المتحدة«، وتساءل 
مستنكراً عمّا إذا على الأوروبيين »أن 
يقرؤوا التاريخ الذي يكتبه الآخرون - 
ها فلاديمير بوتين، 

ّ
الحروب التي يشن

والانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة، وخـــيـــارات 
 ،- التجارية  أو  التكنولوجية  الصين 
أم أن يكتبوا تاريخهم الخاص بهم؟«.
وفي ختام قمّة المجموعة، قال أوربان، 
بالفعل  كانت هناك  إنــه  للصحافيين، 
المـــــشـــــاورات،  خـــــال  مـــتـــبـــايـــنـــة«  »آراء 
لــكــن كــذلــك أرضــيــة مشتركة فــي شــأن 
الــــــوحــــــدة إزاء  إلـــــــى  حــــاجــــة أوروبـــــــــــا 
»التي  الأميركية  الانتخابات  نتيجة 
غــيّــرت الــعــالــم«. وبقي زعــمــاء الاتحاد 
ــــس،  ــت، أمــ ــ ــســ ــ ــودابــ ــ ــي بــ ــ الأوروبــــــــــــــي فــ
أيــضــا، حيث عــقــدوا قــمّــة غير رسمية 
ـــصّـــصـــت لــلــبــحــث فـــي طــــرق لعكس 

ُ
خ

ــل 
ّ
ــاه الــــقــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيّـــة لــلــتــكــت اتــــجــ

ــل مـــلـــمـــوس  ــشـــكـ ــا تــــراجــــعــــت بـ ــعــــدمــ بــ
بــســبــب صــعــود الـــصـــن، والــتــأثــيــرات 
الــســلــبــيــة لــلــحــرب فـــي أوكــــرانــــيــــا، في 
من  التكتل خيفة  فيه  يــتــوجّــس  وقــت 
عـــزم تــرامــب فـــرض تــعــرفــات جمركية 
ــيــــة المتجهة  الــــصــــادرات الأوروبــ عــلــى 
إلــى أســواق بــاده، ما ينذر بتأثيرات 
ــة 

ّ
ــاديــــات مــعــتــل ــتــــصــ ــلـــى اقــ كــــارثــــيــــة عـ

. وفــي هــذا الجانب، عبّر رئيس 
ً
أصــا

الوزراء الفنلندي، بيتيري أوربو، على 

هــامــش الــقــمّــة، عــن قــلــقــه مــن احــتــمــال 
نـــشـــوب حـــــرب تـــجـــاريـــة بــــن أوروبــــــا 
: »لا ينبغي 

ً
المتحدة، قائلا والــولايــات 

الـــســـمـــاح بـــحـــدوث ذلـــــك، دعـــونـــا الآن 
نحاول التأثير على الولايات المتحدة 
وســـيـــاســـة تـــرامـــب المــســتــقــبــلــيــة حتى 

يدرك المخاطر التي تنطوي عليها«.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي السابق، 
ماريو دراغي، قد أعدَّ تقريراً للزعماء 
الأوروبيين كشف فيه عن تراجع مطرد 
مــثــيــر لــلــقــلــق فـــي الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة 
للقارة، والحاجة إلى استثمار أكثر من 
800 مليار يورو لعكس ذلك الاتجاه، 
علماً أن مــن شـــأن تــعــرفــات تــرامــب أن 
تفقد الــقــارة الأوروبــيــة مجمل فائض 
المتحدة  الولايات  ميزان تجارتها مع 
ر بنحو 158 مليار يورو سنوياً.  المقدَّ
قـــدرة بروكسيل  فــي  الــخــبــراء  ويشكّك 
على بناء نسق أوروبي فاعل للتعامل 
اه 

ّ
مــع منهج انــعــزالــي صـــارم قــد تتبن

سيما  لا  الــجــديــدة،  الأميركية  الإدارة 
فــــي ظــــل الانـــقـــســـامـــات الـــظـــاهـــرة بــن 
الــعــواصــم الأوروبــــيــــة فـــي شـــأن إدارة 
ــــف مـــوقـــف  ــعـ ــ حـــــــرب أوكــــــرانــــــيــــــا، وضـ
انهيار  واحتمال  فرنسا،  في  الرئاسة 
 - المنهكة  ألمانيا  في  الحاكم  التحالف 
أقــال المستشار الألماني، أولاف  بعدما 
شـــولـــتـــس، الـــخـــمـــيـــس، وزيــــــر مــالــيــتــه 
ــهــا عــوامــل 

ّ
كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر -؛ وكــل

من شأنها أن تجعل من ميزان القوى 
في غير مصلحة القارة في هذا الوقت 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــقـــط فـ ــيـــس فـ الــــحــــاســــم، لـ
ما 

ّ
وإن المتحدة،  الــولايــات  مــع  تجارية 

أيضاً مقابل روسيا والصين.

ريم هاني

في أعقاب فوزه في السباق الرئاسي 
ــدأت بــعــض  ــ ــ ــــض، بـ ــيـ ــ إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـ
الــتــســريــبــات تــكــشــف المـــامـــح الأولــــى 
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــي ستطبع 
ــرامـــب، إزاء خــصــومــه  ــد تـ ــالـ عــهــد دونـ
الرئيسيين، ولا سيما إيران والصين، 
وآلية »الدعم« الذي سيقدّمه لحليفته 
ــيـــل فـــي عـــدوانـــهـــا عــلــى بــلــدان  إســـرائـ
المنطقة، في وقت لا يريد فيه الرئيس 
ــم مــهــامــه رســمــيــا، 

ّ
المــنــتــخــب أن يــتــســل

ــــرب دائـــــــرة فــــي الـــشـــرق  ــمّ حـ فــــي خـــضـ
الأوسط، هي واحدة من الحروب التي 
ــاول، طـــوال فــتــرة ولايــتــه الــســابــقــة،  حــ
تجنبها. ووسط حديث مسؤولين عن 
الحكومة  قــد منح  الــقــادم  الرئيس   

ّ
أن

الإسرائيلية »تفويضاً« واسعاً لإنهاء 
 الهامش الذي يشترطه 

ّ
»حربها«، فإن

عليها ضيق نسبياً، ويبدو غير كافٍ، 
و لاسيما وسط تمسك كل من حركات 
المــقــاومــة فــي فلسطين ولــبــنــان، جنباً 
إلـــى جــنــب إيــــران، بــمــواجــهــة الــعــدوان 
ــيــــدان، ورفــضــهــا  الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي المــ
ــل، لـــلـــشـــروط  ــ ــكـ ــ الـــــخـــــضـــــوع، بـــــــأي شـ

الإسرائيلية. 
ــبـــات، يــخــطــط  وطـــبـــقـــا لــتــلــك الـــتـــســـريـ
ــقــــوبــــات بــشــكــل  ــعــ ــادة الــ ــ ــزيــ ــ ــب لــ ــ ــرامـ ــ تـ
إيـــــران، وخــنــق مبيعاتها  كــبــيــر عــلــى 
الــنــفــطــيــة كـــجـــزء مــــن »اســتــراتــيــجــيــة 
صارمة« لتقويض الدعم الذي تقدّمه 
»لـــوكـــائـــهـــا فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط«، 
وبرنامجها الــنــووي، وفــق مــا أفــادت 
ــلــعــة عــلــى خططه 

ّ
بـــه شــخــصــيــات مــط

ســـتـــريـــت  »وول  صـــحـــيـــفـــة  ــــرة،  ــكـ ــ ــبـ ــ المـ
انتهج  وبعدما  الأميركية.  جــورنــال« 
القصوى«  ترامب سياسة »الضغوط 
ــهـــران وانـــســـحـــب مـــن الاتـــفـــاق  عــلــى طـ
النووي الإيراني، خلال ولايته الأولى، 
الــــ20 من  فــي  فعندما يتولى منصبه 
كانون الثاني، من المرجّح أن يتعامل 
ــة »دبّـــــــــرت مــحــاولــة  ــدولــ ــع إيـــــــران كــ مــ
السابقين  مساعديه  وكــبــار  اغــتــيــالــه، 
ــن الــقــومــي«، عــلــى حـــدّ مــزاعــم  فــي الأمـ
مسؤولين سابقين في إدارتــه. ويقول 

مــيــك مـــولـــروي، أحـــد كــبــار مــســؤولــي 
الــبــنــتــاغــون لــشــؤون الــشــرق الأوســـط 
في ولاية ترامب الأولى: »يميل الناس 
إلــــى أخــــذ هــــذه الأشـــيـــاء عــلــى محمل 
شـــخـــصـــي«، فـــي إشــــــارة إلــــى تـــرامـــب، 
ه »إذا كان الأخير سيتشدد 

ّ
متابعاً أن

خــصــوم  أو  مـــعـــيـــنـــة،  دولـــــــة  أي  إزاء 
رئيسيين معينين، ففي مقدّمة هؤلاء 
ستكون إيران« على وجه الخصوص. 
وطــبــقــا لــأشــخــاص أنــفــســهــم »الــذيــن 
لعوا على الخطط، وعلى اتصالات 

ّ
اط

 
ّ
ــإن ــ ــــب بـــكـــبـــار مــــســــتــــشــــاريــــه«، فـ ــرامـ ــ تـ

الـــفـــريـــق الـــجـــديـــد ســيــتــحــرك بــســرعــة 
لمــحــاولــة خــنــق مــدخــول قــطــاع النفط 
في إيران، بما في ذلك ملاحقة الموانئ 
يتعاملون  الــذيــن  والــتــجــار  الأجنبية 
بالنفط الإيــرانــي«، فيما قــال مسؤول 
ــيـــض، فـــي حــديــث إلــى  فـــي الــبــيــت الأبـ
تــرامــب ستشهد   ولايــة 

ّ
إن الصحيفة، 

»عودة العقوبات، وأكثر من ذلك، على 
الــصــعــيــديــن المـــالـــي والـــدبـــلـــومـــاســـي، 
ــه 

ّ
فــي مــحــاولــة لــعــزل طــهــران«. على أن

طبقاً لمــراقــبــن، وبــمــجــرد عــودتــه إلــى 
ــيــــض، قـــد يـــواجـــه تــرامــب  الــبــيــت الأبــ
المعضلة نفسها التي واجهها بايدن، 
النفط  مبيعات  بكبح  يتعلق  مــا  فــي 
فــي إيـــران ولـــدى خــصــوم آخــريــن مثل 
فنزويلا، والــذي يخاطر برفع أسعار 
النفط وزيادة التضخم. وفي السياق، 
ــالــــي، مـــســـؤول  ــنــ ــول روبـــــــــرت مــــاكــ ــقــ يــ
الــســابــق، إن إدارة  الــطــاقــة الأمــيــركــي 
ــد تـــفـــرض حـــظـــراً أمــيــركــيــا  ــب قــ ــرامــ تــ

علاء حلبي

بعد أيام قليلة من إعلان الأمم المتحدة تدشين صندوقها الخاص بدعم مشاريع 
تــرامــب بالرئاسة الأميركية،  فــوز دونــالــد  المــبــكــر« فــي ســوريــا، وبُــعــيــد  »التعافي 
أعلنت كازاخستان تحديد موعد انعقاد النسخة الـ22 من جلسات مسار »أستانا« 
ـــ12 من  الــروســي للحل فــي ســوريــا. وإذ ينعقد الــلــقــاء عــلــى مـــدار يــومَــي الـــــ11 والــ
ثنائية وثلاثية،  لــقــاءات  أعماله يشمل  فــإن جــدول  الحالي،  الثاني  تشرين  شهر 
وجلسة عامة، ومؤتمراً صحافياً لقراءة البيان الختامي للقاء. وأشارت الخارجية 
الكازاخية، في بيان، إلى أنها وجهت دعوات إلى الوفود، موضحة أن جدول أعمال 
التوصل  إلــى  الرامية  الــســوري والجهود  الملف  تــطــورات  إلــى  الاجتماع سيتطرق 
ــضــاف 

ُ
إلــى حــل سياسي شــامــل فــي ســوريــا، وتــدابــيــر الثقة ومــلــف المــفــقــوديــن. وت

إلى جدول الأعمال أيضاً، مناقشة الوضع الإنساني وملف إعادة الإعمار وعودة 
باب  لفتح  الأخيرة  الأممية  الخطوات  مع  تناغم واضــح  في  السوريين،  اللاجئين 
عودة هؤلاء، والتي تأتي مدفوعة بـ«المبادرة العربية« والحراك الأوروبي المستمر 

الذي تقوده إيطاليا في ذلك الاتجاه.
ويــأتــي الــلــقــاء الــجــديــد لـــ«مــســار أســتــانــا« بعد نحو 10 أشــهــر على آخــر اجتماع، 
حضره إلى جانب »الــدول الضامنة« له )تركيا وإيــران وروسيا(، الأردن ولبنان 
الأحــمــر«، بصفة مراقبين.  للصليب  الــدولــيــة  المــتــحــدة و«اللجنة  ــم  والــعــراق والأمـ
وركــز الاجــتــمــاع الأخــيــر، حينها، على ملف عــودة الــاجــئــن، إلــى جانب التوافق 
على استمرار خفض التصعيد في إدلــب، وهــي نقطة شــددت عليها أنقرة خلال 
أعمال  أراضيها في حــال تصاعد  الــلــقــاءات، خوفاً من موجة لجوء جديدة نحو 
العنف، بالإضافة إلى ربطها ملف إدلب بملفات سياسية أخرى، من بينها »الملف 
الكردي« الذي شكّل إحدى نقاط التوافق بينها وبين دمشق، ضمن مسار التطبيع 

الصعب بين البلدين، بوساطة روسية وعراقية ودفع إيراني.
وعــلــى عــكــس الــظــروف الــتــي أحــاطــت بــالاجــتــمــاع المــاضــي، بالنسبة إلـــى الأكــــراد، 
فــي ظــل التمسك الأمــيــركــي بــالــبــقــاء فــي ســوريــا حينها، فــتــح فـــوز تــرامــب الــبــاب 
ــام احــتــمــال كــبــيــر لانــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من  عــلــى مــصــراعــيــه، مـــجـــدداً، أمــ
الشمال الشرقي من البلاد. وأمس، أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغــان، في 
تصريحات أدلى بها أثناء عودته من العاصمة المجرية بودابست، أنه سيناقش 
مــع تــرامــب، مــســألــة انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن ســوريــا، فــي اتــصــال هاتفي 
سيجريه بهذا الصدد. وأضاف، حسبما نشرت وسائل الإعلام التركية، أن »ترامب 
أدلى بتصريحات لطيفة حول تركيا في ما يتعلق بالعملية المقبلة )...( دعوناه 
إلى زيارة بلدنا، وآمل أن يفعل ذلك«. وتابع: »سنعزز التعاون مع الولايات المتحدة 
بطريقة مختلفة عما كان عليه في الماضي«، معتبراً أن »الاستمرار في سياسات 

فترة بايدن سيعمق الجمود في المنطقة وينشر الصراع«.
وبالتوازي مع التفاؤل التركي بانسحاب الولايات المتحدة من شمال شرق سوريا، 
الأمر الذي يعني فعلياً إنهاء »الإدارة الذاتية« التي ستجد نفسها من دون أي دعم 
في وجه أنقرة من جهة، ودمشق الرافضة لمشروعها الانفصالي من جهة أخرى، 
أعاد الرئيس التركي الحديث عما سمّاه »الممر الآمن« على طول الشريط الحدودي 
مــع ســوريــا، فــي إشـــارة إلــى الخطة التركية لإبــعــاد الأكـــراد مسافة لا تقل عــن 40 

كيلومتراً عن حدودها الجنوبية. 
وفي المقابل، دقت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لـ«مجلس سوريا الديمووقراطية« 
)مسد(، الذراع السياسية لـ«قوات سوريا الديموقراطية« )قسد(، ناقوس الخطر، 
غير  الأميركية  الــقــوات  انسحاب  احتمال  إلــى  المتصاعدة  المــؤشــرات  خلفية  على 
ــــراد. وقــالــت، فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن »أمــن  الــشــرعــيــة مــن مــنــاطــق نــفــوذ الأكـ
الوجود  الذاتية في شمال شرقي سوريا يعتمد على استمرار  واستقرار الإدارة 
)...( إذا انسحب الأميركيون، فسيكون هناك من يستغل فراغ السلطة،  الأميركي 
وخاصة تركيا، وسيندلع القتال على الفور«. كما أشارت إلى مدة رئاسة ترامب 
الرئاسية السابقة، وما تضمنته من خطة للانسحاب الأميركي من سوريا، »تم 
الأميركية  لـــإدارة  مماثلة  قـــرارات  مــن  تخوفها  عــن  معربة  تجاوزها بصعوبة«، 
ــتــرك لمواجهة 

ُ
الــجــديــدة. وأضــافــت أن »الإدارة الــذاتــيــة الــتــي يــقــودهــا الأكــــراد ســت

داعــش«،  إيــران وبقايا  المدعومة من  تركيا والميليشيات  المتجددة من  التهديدات 
على حدّ تعبيرها. 

القوى  التي صــدرت عن  للتصريحات  وتمثل تصريحات أحمد استعادة حرفية 
 ،

َ
الكردية المهيمنة إبان محاولة ترامب الانسحاب من سوريا. ورافق تلك المواقف

آنذاك، مسعى جديد للاتفاق مع دمشق بوساطة روسية، قبل أن تعلن روسيا فشل 
هذه المفاوضات بسبب »عدم موثوقية الأكراد الذين ينساقون بشكل مستمر خلف 

الإرادة الأميركية«.

تستورد  التي  الصينية  الموانئ  على 
تستهدف  وعقوبات  الإيــرانــي،  النفط 
يموّلون  الذين  العراقيين  »المسؤولين 
الميليشيات المــدعــومــة مــن إيــــران«، ما 
قــد يــؤدي إلــى خفض لا يقل عــن 500 
ــي مــشــتــريــات  ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــ

النفط الصينية.  
ــــام  ــ ــل إعـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــت وسـ ــحــ ــ ــ

ّ
بـــــــــدورهـــــــــا، لم

التي  الاستراتيجية  إلــى  إسرائيلية 
اها ترامب، قبيل تنصيبه أقله، 

ّ
سيتبن

إزاء الحرب الدائرة في غزة. وكشفت 
ــــوت أحــــــرونــــــوت«  ــعـ ــ ــديـ ــ صـــحـــيـــفـــة »يـ
 عــــن مــــايــــك إيـــفـــانـــز، 

ً
ــة، نــــقــــا ــريـ ــبـ ــعـ الـ

المــســتــشــاريــن الإنجيليين  كــبــار  أحـــد 
لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي المـــنـــتـــخـــب، عــن 
الأوســط،  الشرق  الأخير بشأن  خطة 
والــــتــــي تــتــمــثــل فــــي مـــنـــح إســـرائـــيـــل 
قــبــل تنصيبه،  »مــــحــــدوداً«،  هــامــشــا 
لاتـــــخـــــاذ قـــــــــرار »حـــــــاســـــــم«. ويـــشـــيـــر 
 »تـــرامـــب يــريــد مـــن إســرائــيــل 

ّ
إلـــى أن

الثمانية  الأسابيع  فــي  المهمة  إنــهــاء 
ــارة إلــى حــربَــي غزة  المــقــبــلــة«، فــي إشـ
ولبنان. ويتابع: »يمكن لإسرائيل أن 
الجنوب والشمال،  الأمــور في  تنهي 
قبل أن يتحول تركيزها إلى إيران«، 
 »هــــدف تـــرامـــب هـــو أن 

ّ
لافــتــا إلــــى أن

تــســتــهــدف إســرائــيــل مــنــشــآت النفط 
ــات الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــاويـ ــ ــــحـ الإيــــرانــــيــــة والـ
 

ّ
الثاني، لمحاولة شل كــانــون   12 قبل 
ــتـــصـــاد الإيـــــرانـــــي«. وفــــي مــقــابــل  الاقـ
ى رئيس 

ّ
»إضــعــاف« طــهــران، سيتلق

نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال،  وزراء 
تـــرامـــب، وعلى  إدارة  مــن  »مــكــافــآت« 
ــرام اتــفــاقــيــات تــطــبــيــع مع  ــ رأســـهـــا إبـ
»العالم السني«، بدءاً من السعودية. 
ه 

ّ
 العديد من المراقبين يرون أن

ّ
على أن

في حال لم يحقق نتنياهو »أهدافه«، 
ــدّده  ــ ــذي حـ ــ قـــبـــل المــــوعــــد الـــنـــهـــائـــي الــ
تـــرامـــب، فــســتــكــون تــصــرفــات الأخــيــر 
غير قابلة للتكهن فعلياً، فيما يبقى 
ـــــه لا يـــرغـــب في 

ّ
الـــثـــابـــت الـــوحـــيـــد، أن

قضاء السنة الأولى من ولايته تحت 
وطأة »حروب الشرق الأوسط« التي 

لا »يحبّذها«. 
لـــن تستثني  الــضــفــة نــفــســهــا،  عــلــى 

سياسة »الضغط« الترامبية الخطر 
الجيو استراتيجي »الأهم« بالنسبة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، أي الــصــن. 
وفي هذا الإطار، تلفت مجلة »فورين 
 موقع حملة 

ّ
أفيرز« الأميركية إلى أن

تــرامــب الإلــكــتــرونــي يــدعــو، بالفعل، 
إلى خفض اعتماد الولايات المتحدة 
ــلـــع  ــيــــع الـــسـ ــمــ عــــلــــى الـــــصـــــن فــــــي جــ
ــــــه عــلــى 

ّ
 إلـــــى أن

ً
ــرة ــيـ ــة، مـــشـ ــيــ الأســــاســ

 الــرئــيــس الــســابــق، جو 
ّ
الــرغــم مــن أن

بــايــدن، حــافــظ عــلــى الــتــعــرِفــات التي 
كــان تــرامــب قــد فرضها، وزاد عليها 
 
ّ
بعض التعرِفات الإضافية حتى، فإن

بالنسبة  فــقــط  »الــبــدايــة«  ذلـــك يمثل 
إلــى الــرئــيــس الــجــديــد، الـــذي يستعد 
للذهاب »أبعد من ذلك بكثير«. وفي 
ــرامــــب بــفــرض  ــع تــعــهــد تــ الـــــواقـــــع، مــ
تعرِفات بنسبة 60% على الأقل على 
القادمة من الصين،  الـــواردات  جميع 
فهو يقرّب واشنطن من »الانفصال« 
الـــكـــامـــل بــــن أكــــبــــر اقــــتــــصــــاديْــــن فــي 
العالم، في وقت يتبنى فيه عدد من 
إليه.  المشار  النهج  أقــرب مستشاريه 
 
ّ
ــــرأي مـــن أن ــذا الـ ر أصـــحـــاب هـ

ّ
ويـــحـــذ

مثل تلك الخطوة ستؤدي إلى تفاقم 
المـــتـــوتـــرة بالفعل  الــثــنــائــيــة  الــعــاقــة 
ف الأســر 

ّ
بــن بكين وواشــنــطــن، وتكل

الأمــيــركــيــة آلاف الــــــدولارات ســنــويــا، 
ــفــقــد المـــصـــدّريـــن الأمــيــركــيــن أحــد 

ُ
وت

أكــــبــــر أســــواقــــهــــم. ويــــضــــاف إلـــــى مــا 
 النهج التجاري »العدواني« 

ّ
تقدّم، أن

تــجــاه الــصــن ســيــؤدي إلــى إضعاف 
ــاء المــحــتــمــلــن  ــفــ ــلــ ــحــ الأصـــــــدقـــــــاء والــ
ــدة.  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الآخـــــــــريـــــــــن لـــــــلـــــــولايـــــــات المــ
ويــتــطــرق الــتــقــريــر أيــضــا إلـــى النهج 
الدبلوماسي الذي قد يتبناه ترامب 
إلــــى تــصــريــحــات  ــا  إيـــــــران، لافـــتـ إزاء 
والتي  أيــلــول،  في  الصحافية  ترامب 
ه سيكون منفتحاً »على 

ّ
زعم فيها أن

إبــــــرام اتـــفـــاق جـــديـــد مـــع إيــــــران لمنع 
ــــووي«،  الــــبــــاد مــــن تـــطـــويـــر ســـــاح نــ
 
ّ
مضيفاً: »علينا عقد صفقة وإلا فإن

من  مستعصية«،  ســتــكــون  الــعــواقــب 
عن  فعلية  تفاصيل  أي  تــقــديــم  دون 

كيفية تحقيق ذلك. 

ر أوربان من أن سلام أوروبا واستقرارها وازدهارها في خطر )أ ف ب(
ّ

حذ

لن تستثني سياسة »الضغط« الترامبية الصين )أ ف ب(

استعاد »مسد« التصريحات نفسها إبان محاولة ترامب الانسحاب من سوريا )أ ف ب(
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طوفان الأقصىعلى الغلاف

آخر هجرة غير مشروعة.
ولــم يلبث أن رد الــرئــيــس الأوكــرانــي، 
أوربــان،  على  زيلينسكي،  فولوديمير 
 إن وقــفــا لإطـــاق الــنــار فــي هــذه 

ً
قــائــا

ــة، مـــن دون تــوفــيــر ضــمــانــات  ــلـ المـــرحـ
ــــن يــكــون  أمـــنـــيـــة كـــافـــيـــة لأوكــــرانــــيــــا »لـ
 لــلــتــطــبــيــق«، عــلــى اعـــتـــبـــار أنــه 

ً
قـــابـــا

بـــمـــنـــزلـــة تــحــضــيــر لإنــــهــــاء اســـتـــقـــال 
التاريخية  الخبرة  إلــى  بــاده، مشيراً 
النفس ووقف  في فشل تكتيك ضبط 
إطلاق النار مع روسيا التي سيطرت 
على شبه جزيرة القرم في عام 2014. 
ويدعو الرئيس الأوكراني إلى تحقيق 
الــقــوّة، إذ يــرى في تقديم  السلام عبر 

سيتحرك ترامب سريعاً 

لمحاولة خنق مدخول 

النفط في إيران
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علي عواد

التكنولوجيا،  عالم  في  ثــورة  المصدر  المفتوح  الاصطناعي  الذكاء 
البرمجية  الشيفرة  إلــى  الوصول  العالم  يُتيح لأي شخص في  إذ 
الخاصة به )بعكس الأنظمة الأخرى المشفرة(، فيستطيع المطوّرون 
من المبرمجين المستقلين والشركات الصغيرة والمجتمعات البحثية 
القليلة  السنوات  مــدار  النماذج. وعلى  هــذه  الانــخــراط في تطوير 
تعزيز  فــي  أسهمت  هائلة  جماعية  جــهــوداً  العالم  شهد  الماضية، 
تها، وصــارت هذه الأنظمة جــزءاً من طموح 

ّ
قوة نماذج الـ AI ودق

عالمي يهدف إلى تسريع الابتكار في هذا المجال. لكن هذه الثورة 
التعاونية أثارت اهتماماً خاصاً لدى الجيش الأميركي، الذي أدرك 
الإمكانات الهائلة التي يمكن أن يوفرها الـ AI المفتوح المصدر في 
ميدان الأمن القومي والدفاع. وأخيراً، فتحت شركة »ميتا«، المالكة 
لمنصات تقنية عملاقة، باب استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي 
الخاص بها »لاما« أمام جهات حكومية وأمنية أميركية. وبينما 
إلى  الآن  اتجهت  أكاديمية وتجارية،  البداية لأغــراض  في  أتاحته 
إبــرام شراكات مع شركات دفاعية أميركية مثل »لوكهيد مارتن« 
و»بالانتير« و»بوز ألين«، وشركات التكنولوجيا المتخصصة مثل 
 في يد الجيش الأميركي. 

ً
»أندوريل«، ما جعل من هذا النموذج أداة

ــاط عــالــم  ــ وتــثــيــر هـــذه الــخــطــوة اهــتــمــامــا ونــقــاشــا كــبــيــراً فـــي أوسـ
التقنية، إذ بعدما أسهم الآلاف حول العالم في تطوير ذلك النظام، 
الـــذي سيستخدمه بطبيعة  الــجــيــش،  تــحــت ســيــطــرة  الآن  أصــبــح 

الحال لتعزيز تفوقه العسكري والتكنولوجي. 
وفــقــا لــتــقــريــر نــشــرتــه صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« فــي 4 تشرين 
 قــــرار »مــيــتــا« يــمــثــل تــراجــعــا عن 

ّ
الــثــانــي )نــوفــمــبــر( الــحــالــي، فــــإن

سياستها السابقة التي كانت تمنع استخدام تقنياتها للأغراض 
إلى تعزيز استخدام »مسؤول  الآن  الشركة  إذ تسعى  العسكرية، 
ــار يـــخـــدم المــصــالــح  ــ ــــي« لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي ضـــمـــن إطــ ــــاقـ وأخـ
الأميركية. كما تهدف هذه السياسة الجديدة إلى »تعزيز السلامة 
ــار الاقـــتـــصـــادي« لــلــولايــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا.  ــ ــ ــــن والازدهـ والأمـ
 مــن الــجــدل، فهي تمثل تغييراً كبيراً 

ُ
لــم تــخــل لكن هــذه الــخــطــوة 

  AI ـــ ــي، الــــذي كـــان يستبعد اســتــخــدام الـ ــ فــي مــوقــف »مــيــتــا« الأولـ
العالمية  الــشــؤون  العسكرية بشكل قاطع. وقــال رئيس  لــأغــراض 
 الــشــركــة مــلــتــزمــة بــمــســاعــدة الــولايــات 

ّ
فــي »مــيــتــا«، نِـــك كــلــيــغ، إن

المتحدة و»القيم الديموقراطية« في السباق نحو التفوق في مجال 
لما نقلت صحيفة  العالمية وفقاً  الساحة  الذكاء الاصطناعي على 
شر بتاريخ 5 تشرين الثاني الحالي. يعطي 

ُ
»الغارديان« في تقرير ن

 إستراتيجية 
ً
نموذج »لاما« المفتوح المصدر الولايات المتحدة ميزة

تكثيف  مع  وخصوصاً  الاصطناعي،  للذكاء  الــدولــي  السباق  في 
دفاعية.  المــجــال لأغـــراض  هــذا  فــي  استثماراتها  الصين  دول مثل 
 صانعي السياسات الأميركيين قد 

ّ
وأشــارت »الــغــارديــان« إلــى أن

الــقــومــي يشمل الآن التفوق   الأمـــن 
ّ
بـــأن اعــتــرفــوا منذ مــدة طويلة 

التكنولوجي. وقد انتشرت هذه الفلسفة في المناقشات السياسية 
الأخيرة؛ إذ أصدر البيت الأبيض مذكرة تؤكد على ضرورة »تبني 
الذكاء الاصطناعي بسرعة لتحقيق أهداف الأمن القومي«. وتعزز 
الــدفــاع  المــذكــرة مــن البيت الأبــيــض أهمية التكنولوجيا فــي  هــذه 
 »التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي 

ّ
الوطني، مؤكدة على أن

سيكون لها تأثير كبير على الأمن القومي والسياسة الخارجية 
فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب«. وقــــد أدى هــــذا الــتــركــيــز الــســيــاســي إلــى 
زيــادة الطلب الملحّ على قــدرات الـ AI من القطاع الخاص، ما دفع 
 تقريراً 

ّ
أن إلى تكثيف مساهماتها. واللافت  شركات مثل »ميتا« 

خاصاً نشرته وكــالــة »رويــتــرز« فــي بــدايــة الشهر الــحــالــي، كشف 
قديمة من  الحصول على نسخة  باحثين صينيين من  تمكن  عن 
نموذج »لاما«، واستخدامه لأغراض استخباراتية لمصلحة جيش 
التحرير الشعبي الصيني. ورداً على هذه الحادثة، أكدت »ميتا« 
 AI الـ  الحكومة الصينية لم تحصل على ترخيص لاستخدام 

ّ
أن

حلال  العالم  مبرمجي  فجُهد  العسكرية،  لــأغــراض  بها  الخاص 
على أميركا فقط!

لكنه  مقلق،  الــجــديــدة  فــي سياستها  »مــيــتــا«  تــحــول   
ّ
أن وصحيح 

ليس جديداً، فقد كان وادي السيليكون دوماً مورداً رئيسياً لتقديم 
حلول التكنولوجيا للأغراض العسكرية، بدءاً من عقود الحوسبة 
السحابية لشركة »أمــازون« مع وزارة الدفاع إلى شراكة »غوغل« 
البنتاغون في مشروع »مــافــن« عــام 2018. ولا ننسَ مشروع  مع 
ــازون«  ــ »نــيــمــبــوس«، وهـــو شــراكــة تكنولوجية بــن »غــوغــل« و»أمـ
مع الحكومة الإسرائيلية أعلن عنها عام 2021، تهدف إلى توفير 
بنية تحتية سحابية متقدمة لدعم العمليات الأمنية ضد الشعب 
الفلسطيني. إذ أتاح هذا المشروع للحكومة الإسرائيلية استخدام 
البيانات  مــن  هائلة  كميات  لمعالجة  السحابية  الحوسبة  تقنية 
ز قــدرتــهــا عــلــى مــراقــبــة 

ّ
ــعّــــال، مـــا عــــز وتــحــلــيــلــهــا بــشــكــل ســريــع وفــ

إلى  بالنسبة  لكن  متعددة.  أمنية  عمليات  وتنفيذ  الفلسطينيين 
واشنطن، لا شيء يقلقها أكثر من بكين، وشعورها بضرورة البقاء 
قادرة على المنافسة تكنولوجياً مع الصين، يمثل دافعاً كبيراً إلى 
عــســكــرة كــل شـــيء مــن الــذكــاء الاصــطــنــاعــي إلـــى صــنــاعــة الــشــرائــح 

الإلكترونية.
الدفاعيين،  تــعــاون »مــيــتــا« مــع الحكومة الأمــيــركــيــة والمــتــعــاقــديــن 
أظــهــر للجميع مـــدى ســرعــة تــحــول الــذكــاء الاصــطــنــاعــي إلـــى أحــد 
الأصــــول الأســاســيــة فــي الــعــســكــر، مــع إمــكــانــات لتطوير كــل شــيء 
مـــن جــمــع المـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاراتــيــة إلــــى الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة 
دور  يمتد   .

ً
مثيلا لها  العالم  يشهد  لــم  مستويات  إلــى  ووصولها 

الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية إلى ما هو أبعد من 
القدرات الدفاعية التقليدية، ليشمل مجالات مثل الأمن السيبراني 
ومــكــافــحــة الــتــهــديــدات، ويــمــكــن أن يــســاعــد فــي مــراقــبــة ومــواجــهــة 

الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
ومع استمرار تطور تكنولوجيا الـ AI، يُتوقع أن تتطور تطبيقاتها 
 
ّ
. ويــعــتــقــد المــحــلــلــون أن

ً
 وقــــــوة

ً
الــعــســكــريــة لــتــصــبــح أكـــثـــر فــعــالــيــة

الاصطناعي،  الذكاء  على  القائمة  الذاتية  الأسلحة  في  التطورات 
ميدانية،  قــــرارات  لاتــخــاذ  الحقيقي  الــوقــت  فــي  البيانات  وتحليل 
 إستراتيجية. 

ً
وتعزيز الدفاعات الإلكترونية، ستوفر جميعها ميزة

الــتــي تــحــدد مــدى التفوّق،  الــقــوة العسكرية وحــدهــا هــي  فلم تعد 
بل صــارت قــوة الحوسبة )الــقــدرة على معالجة كميات هائلة من 
البيانات وتحليلها بسرعة فائقة(، عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي 
 رئيسية في 

ً
والحوسبة السحابية وتحليل البيانات الضخمة، أداة

القرارات العسكرية وتوجيه الضربات بدقة وتوقع تحركات  دعم 
الـــخـــصـــوم. تــســعــى الـــــدول الــكــبــرى الـــيـــوم إلــــى بـــنـــاء بــنــيــة تحتية 
حــاســوبــيــة فــائــقــة تــمــكّــنــهــا مـــن تــحــلــيــل مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
ضــخــمــة فـــي الـــوقـــت الــحــقــيــقــي، والــتــعــرف إلـــى أنـــمـــاط الــتــهــديــدات 
قـــرارات حاسمة بشكل أســرع مــن خصومها. في  بسرعة، واتــخــاذ 
هذا السياق، لا تهدف قوة الحوسبة فقط إلى كسب المعركة، بل إلى 

التحكم الكامل في عالم الواقع عبر العالم الافتراضي.

دير البلح ــــ عبد الله يونس 

أمــيــرتــي الجميلة زيــنــة حياتي  »هـــذه 
»زينة«. شهور طويلة قضيتها بعيداً 
ــمـــت أغـــصـــانـــهـــا  ــا، نـ ــ ــهـ ــ عـــنـــهـــا ومــــــع أمـ
لــهــا  انــــتــــظــــاري  طـــــال  وزاد جـــمـــالـــهـــا، 
أن يجمعني  الــلــه  أســــال  واشــتــيــاقــي. 
الكلمات  بهذه  ســالمــن«.  ونحن  معها 
عن  الــغــول  إسماعيل  الصحافي  عــبّــر 
الصغيرة،  لطفلته  العميق  اشــتــيــاقــه 
التي حُرم من رؤيتها على مدى أشهر 
بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع 

غزة. الغول كان من الصحافيين الذين 
ــــاروا الـــبـــقـــاء فــــي شـــمـــال الــقــطــاع  ــتـ ــ اخـ
التي يرتكبها  الجرائم والمجازر  لنقل 
الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من 
لكنه،   .2023 )أكــتــوبــر(  الأول  تــشــريــن 
ل أن ينقل 

ّ
إدراكــا للخطر المحدق، فض

زوجــتــه وابــنــتــه الــوحــيــدة إلــى جنوب 
أيــام من إغــاق إسرائيل  القطاع، قبل 
المنطقة وعزل شمال غزة عن جنوبها.
واغتالت دولة الاحتلال الغول قبل أن 
الوحيدة  طفلته  بلقاء  أمنيته  يحقق 
)يـــولـــيـــو( 2024 مع  تـــمـــوز  عــشــيّــة 31 
الــريــفــي بقصف  زميله المــصــوّر رامـــي 
اســتــهــدفــهــمــا فـــي مــديــنــة غــــزة بُــعــيــد 
تــغــطــيــتــهــمــا لاغـــتـــيـــال رئـــيـــس المــكــتــب 
السياسي لحركة »حماس« إسماعيل 

رضا صوايا 

ــتــــال الإســرائــيــلــي  خــلــق جـــنـــود الاحــ
مــفــاهــيــم جـــديـــدة فـــي عــالــم الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. لـــم يــعــد »الــســيــلــفــي « و 
أدوات   » »الــتــعــلــيــق  ولا  »الـــفـــيـــديـــو« 
يــــســــتــــخــــدمــــهــــا الـــــــنـــــــاس الـــــعـــــاديـــــون 
اليومية  وحياتهم  أنفسهم  لتصوير 
وأنــشــطــتــهــم وتــفــاعــلــهــم الافــتــراضــي 
ــوّل »الـــجـــيـــش«  ــ مــــع بــعــضــهــم. لـــقـــد حــ
الإســرائــيــلــي مــنــصــات الــتــواصــل إلــى 
أدوات تــفــاخــر وتــوثــيــق لإجـــرامـــه، لم 

 مـــنـــذ بــــروز 
ً
يــشــهــد لــــه الـــعـــالـــم مـــثـــيـــا

عن  هنا  نتحدث  لا  التطبيقات.  هــذه 
المنصات  هــذه  تنقلها  التي  اللقطات 
ــبــــل المـــســـتـــهـــدفـــن  والمــــــــأخــــــــوذة مـــــن قــ
والــضــحــايــا أو مـــن قــبــل طـــرف ثــالــث، 
الجرمي.  للفعل  ذاتــي  عــن توثيق  بــل 
 لا 

ّ
ــــود مــــــارقــــــون يــــؤمــــنــــون بـــــــــأن ــنـ ــ جـ

القوانين  وبأن  لارتكاباتهم  محاسبة 
عليهم،  تنطبق  لا  الدوليّة  والمواثيق 
فــحــمــلــوا كــامــيــراتــهــم وهــواتــفــهــم إلــى 
جانب بنادقهم، واختاروا أن يحوّلوا 
الإبـــــادة إلـــى اســتــعــراض وأداة جــذب 

للايكات. 
ويـــبـــدو أن الــتــطــبــيــقــات الـــعـــاديّـــة لم 

ـــــر فــي  ــنــــزل هـــنـــيـــة المـــــدمَّ ــيـــة، مــــن مــ ــنـ هـ
القطاع. 

 مــبــاشــرٍ 
ّ
 الـــغـــول قـــد ظــهــر فـــي بـــث

َ
ــان كــ

على شاشة »الجزيرة« قبل دقائق من 
ــم اســتــجــابــة الصحافي  اغــتــيــالــه. ورغـ
المنطقة  بقصف  الإسرائيلي  للتهديد 
 عن 

ً
الـــتـــي كــــان يـــتـــواجـــد فــيــهــا فـــضـــا

دت  ارتدائه سترة الصحافة، فقد تعمَّ
الــســيّــارة  مــطــاردة  مــســيّــرة إسرائيلية 
ها مع صديقه المصوّر 

ّ
التي كان يستقل

وأطلقت عليهما صاروخاً موجّهاً، ما 
أدّى إلى استشهاد الاثنين على الفور. 
ـــقـــل فـــي 18 آذار 

ُ
ــد اعـــت ــغـــول قـ ــان الـ ــ وكـ

)مارس( 2024 من قبل قوات الاحتلال، 

النهاية  فــي  احتياجاتهم.  تلبي  تعد 
إبــادة   ستصور وكــم عملية 

ً
كم قتيلا

ــــد« إلـــى  ــاهـ ــ ــــشـ ســـتـــنـــقـــل؟ ســـيـــصـــل »المـ
ــة المــحــتــوى  مــرحــلــة مـــن المــلــل مـــن رؤيــ
التنافس  على  قائم  عالم  وفــي  عينه. 
والابتكار لا مجال لأن تكون تقليدياً. 
للموضوعية ليس الصهاينة وحدهم 
من اعتمدوا التصوير لتوثيق فعلهم 
الإجـــــــرامـــــــي، لـــكـــنـــهـــم بـــــا أدنــــــــى شــك 
الوحيدون في العصر الحديث الذين 
اســـتـــخـــدمـــوا الـــكـــامـــيـــرا طـــوعـــا لإبــــراز 
مجازرهم على نطاق واســع ومتفلت 
ــــش  ــدواعـ ــ الـ ــن أي ضـــــوابـــــط. حـــتـــى  ــ مـ

»القدس اليوم«. واستشهد رجب جراء 
ــتــــال مــجــمــوعــة  ــائــــرات الاحــ قــصــف طــ
ــــوق فــــراس  مـــواطـــنـــن فــــي مـــحـــيـــط ســ
فــي مدينة غــزة، فــي الأول مــن تشرين 
ــانـــي.  وقـــــال تــوفــيــق ســيــد ســلــيــم،  ــثـ الـ
رئيس »التجمع الإعلامي« في غزة، إن 
الفلسطينيين  الصحافيين  استهداف 
ب المساءلة وفقاً 

ّ
جريمة جسيمة تتطل

حماية  تكفل  الــتــي  الــدولــيــة  للقوانين 
المسلحة.  النزاعات  أثناء  الصحافيين 
 دولة الاحتلال تتعمد 

ّ
وأوضح لنا إن

استهداف الصحافيين بشكل واضح، 
 بعرض الحائط كل الاتفاقيات 

ً
ضاربة

والمــــعــــاهــــدات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــضــمــن 
حـــمـــايـــة الـــصـــحـــافـــة، إذ تــســتــفــيــد مــن 
الـــدعـــم الــســيــاســي والـــقـــانـــونـــي الـــذي 
تقدمه لها الولايات المتحدة الأميركية، 
لتكرار  ضمنية   

ً
حــصــانــة يمنحها  مــا 

هــذه الانــتــهــاكــات مــن دون خشية من 
العقاب.

 الاستهداف الممنهج 
ّ
وأضاف سليم أن

لــلــصــحــافــيــن يـــكـــشـــف بــــوضــــوح عــن 
ــــال، مــســتــغــربــا  ــتــ ــ ــيــــان الاحــ ــلــــوك كــ ســ
تـــقـــاعـــس المــجــتــمــع الــــدولــــي وصــمــتــه 
أمام هذه السياسات التي تهدد حياة 
الــصــحــافــيــن وتــعــيــق عــمــلــهــم. وشـــدد 
عـــلـــى أن الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي مــــن هـــذه 
ــتــــداءات هــو حــجــب الــحــقــائــق عن  الاعــ
العالم، وتعتيم الجرائم التي ترتكبها 
إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، 
ــــوت عــــــن هــــذه  ــكـ ــ ــسـ ــ الـ إلــــــــى أن  لافـــــتـــــا 
الانــتــهــاكــات يسهم فــي تــكــريــس بيئة 
الإفــــات مــن الــعــقــاب، مــا يشجع على 

استمرارها.

ــة  أخـــــــذ فــــكــــرة مـــســـبـــقـــة عـــــن المـــؤســـسـ
وتجربة من سبقهم من الزبائن. لكن 
محصورين  غير  والتقييم  المــراجــعــة 
يــمــكــن  ــة، إذ  ــ ــاريّ ــجــ ــتــ الــ بـــالمـــؤســـســـات 
دينية  كانت  ولــو  مؤسسة  أي  تقييم 

أو صحيّة أو سياحيّة وغيرها...
في هذا الإطار، أراد الصهاينة تمييز 
بأن تكون مؤسساته  لبنان وجنوبه 
ربــمــا للمرة الأولـــى فــي تــاريــخ منتج 
ــتـــي تــحــصــد فــيــه  »غــــوغــــل ريـــفـــيـــو« الـ
تــعــلــيــقــات مــــن »زائـــــريـــــن« يـــفـــاخـــرون 
بــنــســفــهــا وتــدمــيــرهــا. تــجــربــة عــمــاء 
ــو  ــدعـ ــتـــب المـ ، كـ

ً
ــــا ــثـ ــ ــــن نــــــوع آخـــــــر. مـ مـ

خــانــة  فـــي  تــعــلــيــقــا   Gabi Weisskopf
المــراجــعــات الــخــاصــة بـــ »مــســجــد أهــل 
اللبنانية  الظهيرة  بــلــدة  فــي  الــقــرآن« 
الذي نسفه جنود الاحتلال »لا يوجد 
النفق  أنــقــاض، ومدخل  فقط  مسجد. 
مـــســـدود. ذهــبــت مــن أجـــل لا شــــيء. لا 
ق: 

ّ
أنصح بالزيارة«. مستخدم آخر عل

تـــكـــذب. لا مسجد  غـــوغـــل  أن  »يـــبـــدو 
هـــنـــاك. فــقــط أنـــقـــاض مــبــنــى. غــريــب«. 
فــاعــتــبــر   Dan Altman المــــدعــــو  ــا  ــ أمــ

مــع عــشــرات آخــريــن إثــر اقتحام قــوات 
الاحتلال لـ »مجمع الشفاء الطبي« في 
مدينة غزة، قبل أن تفرج عنه بعد 12 

ساعة من التحقيق.
من  الثاني  فــي  العالم  احتفل  وبينما 
تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( بــــ »الــيــوم 
الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على 
الصحافيين«،  ضــد  المرتكبة  الــجــرائــم 
أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
 إســـرائـــيـــل قــتــلــت 183 

ّ
الــحــكــومــي بــــأن

صــحــافــيــا وصــحــافــيــة مــنــذ بـــدء حــرب 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة عــلــى قـــطـــاع غـــزة، 
ــــال مــحــمــد رجـــب  آخــــرهــــم الــشــهــيــد بـ
ــافــــي فـــــي فـــضـــائـــيـــة  المـــــصـــــور الــــصــــحــ

ــــــقــــــوا أفــــعــــالــــهــــم لــــكــــن ضــــمــــن آلـــيـــة 
ّ
وث

دعــائــيــة مــركــزيّــة، وفـــي إطـــار بيانات 
أمــا في  التنظيم.  رسميّة صــادرة عن 
»الجيش« الإسرائيلي فـ »كل من إيدو 
إلو«، والجميع يملك موهبة الإخراج. 
 )Google Review( ريــفــيــو«  »غـــوغـــل 
ــارة عــن  ــبــ ــل« عــ ــوغــ ــات غــ ــعــ ــراجــ أو »مــ
ــات وتــــقــــيــــيــــمــــات مـــخـــتـــصـــرة  ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ تـ
يــكــتــبــهــا المــســتــخــدمــون حــــول نــشــاط 
تجاري معيّ، وتتيح لكل من أصحاب 
العمل معرفة رأي العملاء بالخدمات 
ولباقي  يوفرونها،  التي  والمنتجات 
المــســتــهــلــكــن أو الـــعـــمـــاء المــحــتــمــلــن 

الدولية لدعم  ف رئيس »الهيئة 
ّ
وصن

حقوق الشعب الفلسطيني )حشد( «، 
الاحتلال  العاطي، جرائم  صــاح عبد 
ــــق الـــصـــحـــافـــيـــن  ــــحـ ــــي بـ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
حــرب«.  »جريمة  بأنها  الفلسطينيين 
 »القانون الدولي 

ّ
وقال لـ »الأخبار« إن

وكـــــل الــــــقــــــرارات الأمـــمـــيـــة والمـــواثـــيـــق 
الــدولــيــة تــنــص عــلــى تــوفــيــر الحماية 
المتعمد  واســتــهــدافــهــم  لــلــصــحــافــيــن، 
هو جريمة حرب تستدعي المحاسبة«. 
الــــرئــــيــــس  الــــــهــــــدف  أن  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 
هو  الممنهج  الصحافيين  لاســتــهــداف 
والتغطية  العالم  عن  الحقيقة  حجب 
عــلــى جــرائــم الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة التي 

ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
استهداف  أن  إلــى  العاطي  عبد  ولفت 
متكررة،  لحالة  نــمــوذج  الصحافيين، 
مــنــذ بــــدء الـــهـــجـــوم عــلــى قـــطـــاع غـــزة؛ 
إذ حـــولـــت إســـرائـــيـــل -الـــقـــوة الــقــائــمــة 
بالاحتلال- الصحافيين ومؤسساتهم 
ــداف مـــشـــروعـــة ومــســتــبــاحــة،  ــ ــ ــــى أهـ إلـ
إلــى  ضــمــن ســيــاســة ممنهجة هــدفــت 
ترهيب الصحافيين وإسكات صوتهم 
ضــمــن مــحــاولاتــهــا الــتــعــتــيــم وإخــفــاء 
الــفــظــائــع الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــقــتــرفــهــا 
وجريمة الإبادة المتواصلة في القطاع.
ــدعـــي الــعــام  ــالـــب عــبــد الـــعـــاطـــي المـ وطـ
للمحكمة الجنائية الدولية بالتسريع 
فـــي اتـــخـــاذ إجـــــــراءات عــمــلــيــة لإنــجــاز 
التحقيق بالجرائم المرتكبة على إقليم 
قتل  فيها جــرائــم  بما  دولـــة فلسطين، 
حياتهم  يدفعون  الــذيــن  الصحافيين 
ــا لإظـــــهـــــار الـــحـــقـــيـــقـــة، والمــــضــــي  ــنـ ــمـ ثـ

بالخطوات اللاحقة.

»الـــتـــجـــديـــد جــــاء مــســطــحــا بعض   
ّ
أن

ــزال أفــضــل بكثير  الــشــيء، ولــكــنــه لا يـ
مما كان عليه من قبل«.

مــســتــشــفــى مــيــس الــجــبــل الــحــكــومــي 
الذي فجره الصهاينة كان له نصيب 
أيـــضـــا مـــن »المــــراجــــعــــات «. وبــحــســب 
المــنــســوف  فــالمــســتــشــفــى   Elad Biton
»مــخــيــب لـــآمـــال. قــيــل إنــــه يــفــتــح في 
الصباح، وصلنا وكــان مغلقاً. خدمة 

سيئة. لا ظروف جيدة للبقاء«. 
ــبـــادرات  فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــعــمــل مـ
الصهاينة،  الــجــنــود  فضح  على  عــدة 
ــقــت ارتــكــابــاتــهــم الــجــرمــيّــة 

ّ
بــعــدمــا وث

فــي غـــزة ولــبــنــان، وعــرضــت صــورهــم 
وفيديواتهم التي التقطوها بأنفسهم 
تــســعــى هــذه  لــهــم.  التقطها زمــــاء  أو 
ــفـــة الأدلـــة  ــادرات إلـــى جــمــع وأرشـ ــبــ المــ
وعـــرضـــهـــا كـــأدلـــة أمـــــام الــــــرأي الــعــام 
الــعــالمــي، ثــم الــتــقــدم بها أمـــام محكمة 
ــيّـــة كــمــســتــنــدات تكشف  الـــعـــدل الـــدولـ
الصهاينة بالجرم المشهود. ومن أبرز 
ــذه الــصــفــحــات عــلــى مــنــصــة أكـــس،  هــ
Israel Genocide Tracker أو »متعقب 
ــيّـــة«،  ــلـ ــيـ ــرائـ الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيّـــة الإسـ
وثقت  التي   Israel Exposed وصفحة 
أكــثــر مــن 2000 مستند عن  وأرســلــت 
جــرائــم حــرب ارتكبتها إســرائــيــل إلى 
محكمة الــعــدل الـــدولـــيّـــة.  الــافــت أنــه 
إضـــافـــة إلــــى نــشــر مــحــتــوى مــمــارســة 
الجنود المعلن عنهم في غزة ولبنان، 
الــتــي ينتمون  الــعــســكــريــة  والــــوحــــدة 
بهم 

ّ
إليها واسمهم الكامل، فإنها تتعق

أحــيــانــا فـــي إجـــازتـــهـــم. هـــكـــذا، يظهر 
ــم يـــســـوحـــون الــعــالــم،  ــدد مــنــهــم وهــ عــ
يـــســـهـــرون ويـــمـــرحـــون ويــضــحــكــون، 
يجوبون  »مهمتهم«.  أنــجــزوا  بعدما 
 شـــيـــئـــا لــــم يــــحــــدث، ولا 

ّ
الــــعــــالــــم كـــــــأن

قتص 
ُ
 الــعــدالــة ست

ّ
ــأن شـــيء يــوحــي بــ

منهم. الفارق الوحيد أنهم في عصر 
الــســوشــال مــيــديــا، قــدمــوا ولــو بشكل 
لمــا تبقى مــن إنسانية،   

ً
رمـــزي خــدمــة

أنفسهم  عن  كشفوا  وبأيديهم  بأنهم 
وعن أفعالهم.

كل المصادر المفتوحة تقود إلى مغول العصر

زوكربيرغ وضع ذكاءه الاصطناعي في خدمة الإبادة!

ي فلسطين... والعالم  متواطئ 
ّ

إسرائيل تبطش بصحافي

من Google Review تعرفونهم

الصهاينة يفاخرون بإجرامهم: 

تدمير المساجد والمستشفيات

لم تعد القوة العسكرية

د مدى 
ّ

وحدها هي التي تحد

التفوق، بل قوة الحوسبة

استهدافهم جريمة حرب 

تستدعي المحاسبة

صفحات على »أكس« جمعت 

أكثر من 2000 صورة ومستند 

لتقديمها لمحكمة العدل 
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الشهيد بلال رجب

)أمين الحباره ــ السعودية(

أعلنت شركة »ميتا« يوم الإثنين الماضي، عن سماحها 

باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي )AI( المفتوح 

المصدر الخاص بها »لاما« للأغراض العسكرية والأمن 

 بالغ الأهمية في 
ً

لا
ّ

ل تحو
ّ
القومي الأميركي، ما يمث

العلاقة بين وادي السيليكون وقطاع الدفاع. تأتي 

هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة بشأن المنافسة 

العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ لم يعد الأمن 

القومي ممكناً في عالم الديجيتال من دون التفوق 

التكنولوجي. لكن ما يثير السخط حول القرار بمعزل عن 

الجهة العسكرية التي ستستخدم »لاما«، أن الأخير، وكونه 

ر عبر أيادي مبرمجين حول العالم، 
ّ

مفتوح المصدر، طو

ليس لينتهي به المطاف قابعاً في خوادم العسكر

على طريق القدس
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على طريق القدس

 بول مخلوف

هذه الحرب أسدت خدمة معرفيّة، بالمعنى الابيستيمولوجي، 
همين بجُنحة »الأيديولوجيا«. هذه الحرب فضيحة 

َّ
ت

ُ
لأولئك الم

»الــاأيــديــولــوجــيــن«. لا شيء  أيديولوجيا  فــي كشفها  يــة  مــدوِّ
بوسعه الاختباء في الحرب، بما في ذلك بواطن الأرض أو ما 
نقول عنه الركام. الأيديولوجيا، جغرافياً، هي ركام المرء. إنها 

نة بداخله. 
ّ
ها مُخز

ّ
 القول الأدق إن

َّ
ه بداخله، ولعل

ُ
ما يختزن

ى في العالم العربي وباءٌ بدا 
ّ

في العقد الأخير من الزمن، تفش
الحيوية  ــضــادّات 

ُ
الم »اللاأيديولوجيا«.  اسمها  بجائحة  أشبه 

العالم  في  العريقة  المكتبات  معظم  كون  الأســواق  من   
ٌ
منقطعة

الكتب  تنشر  التي  الجدّية،  النشر  دور  غلقت، وحركة 
ُ
أ العربي 

ــــورش الإبـــداعـــيـــة وشــعــر  ـــاب« الـ
ّ
الــرصــيــنــة ولــيــس روايـــــات »كـــت

كانا  قطيش  ونــديــم  بــركــات  الشباب« خجولة. محمد  »شــعــراء 
يوماً ما من هؤلاء »الشعراء الشباب« ونشروا دواوين شعرية. 
 على الفلسفة. 

ً
 هناك إفراطاً في التفلسف وطلباً قليلا

ّ
والأهم أن

ب  المركَّ  
ّ
الــفــن يستهويهم  الــذيــن  اللاأيديولوجيين  مــن  فالكثير 

الأيديولوجيا  ماهية  عــن  سألناهم  لــو   ،
ً
مــثــا المفهومي   

ّ
والــفــن

أو  تجف،  السؤال جعل حنجرتهم  كأن  البحّ  بــدؤوا  لتلعثموا، 
 سيجارة 

ِّ
بــلــف متظاهرين  تحت  إلــى  ونــظــروا  الحديث  غــيّــروا 

ل تبغ اللف عن 
ّ

ــنــا، يفض
ِّ

الــاأيــديــولــوجــيّ إذا كــان مــدخ أخـــرى. 
ب. 

ّ
التبغ المعل

المـــصـــاب رقــــم صــفــر بــهــذا الــــوبــــاء، أي الـــاأيـــديـــولـــوجـــي الأول، 
ــارل بـــوبـــر عـــن »المــجــتــمــع  ــ كــــان قـــد وضــــع مـــقـــداراً مـــن نــظــريــة كـ
ــلٍ قـــاصـــرٍ وكـــســـول لمــفــاهــيــم  ــدراً مـــن تـــأويـ ــاف قــ ــ المـــفـــتـــوح«، وأضـ
ــورت،  ــ ــفــ ــ ــكــ ــ ــرانــ ــ مـــــــدرســـــــة فــ
ــا مــــــع بــــــهــــــاراتٍ  ــ ــهــ ــ ــزجَــ ــ ومــ
يابانيّةٍ من صنف »نهاية 
الـــــتـــــاريـــــخ« لـــفـــوكـــويـــامـــا، 
ــربَ الــجــرعــة بــعــدمــا  ثـــم شــ
 في 

ّ
الـــحـــل  

ّ
إلــــى أن ـــصَ 

ُ
ـــل

َ
خ

المــجــتــمــع الـــعـــربـــيِّ المــــأزوم 
 الأنــظــمــة الــعــســكــريــة 

ُ
ــي بــالــاأيــديــولــوجــيــا. فـــزبـــدة

ّ
لــهــو الــتــحــل

ــــر عــنــد الـــحـــركـــات الإســـامـــيّـــة،  هـــي الأيـــديـــولـــوجـــيـــا، كـــذلـــك الأمـ
وفـــي الــتــجــارب الــيــســاريّــة أيـــضـــا، وقـــد أخــفــقــت هـــذه الأنــســاق 
 
ّ
أن الــاأيــديــولــوجــي،  عند  والــحــال  أيديولوجيّة،  لأنها  برمّتها 

والهزيمة،  والاستبداد  الجلبة،  ســوى  تجلب  لا  الأيديولوجيا 
فلمَ وجع الرأس؟

فــي الــعــقــد الأخــيــر مــن الــزمــن، وخــصــوصــا بــعــد فـــورة الــثــورات 
عــن حساسيةٍ  ناجم  جــلــديّ  مــن طفحٍ  ومــا نجم عنها  العربية، 
ســبّــبَــهــا مـــوســـمُ الــربــيــع، صـــار الــحــديــث عـــن الــاأيــديــولــوجــيــا 
حديث مقهى. غدا كفنجان إسبريسو يطلبه الجميع بسهولةٍ 
كالسعلة،  يتردّد  اللاأيديولوجيا  عن  الكلامُ  صار  واسترخاء. 
ــارتِ الــاأيــديــولــوجــيــا مــعــيــاراً يــحــدد مــا إذا كـــان المــرء  وقـــد صــ
طالحاً  أم  البيضاء،  والخوذات  باليونيفيل  يؤمن  أي  صالحاً، 
ح، و»حزب الله «. منذ ذلك الوقت، باتتِ 

ّ
يميل إلى الكفاح المسل

النزعة  إلــى هــذه  المنتمي  بــه  انــتــمــاءً يتباهى  الــاأيــديــولــوجــيــا 
الــفــكــريــة الــهُــامــيّــة؛ الــتــي تتيح لــاأيــديــولــوجــي رؤيـــة مبسطة 
لــلــعــالــم، وســحــب نــفــســه مـــن »الـــســـرديـــات الـــكـــبـــرى«، والــحــفــاظ 
ــعُ المـــحـــمـــوم بــإشــكــالــيــاتــه  ــواقــ ثــهــا الــ عــلــى مـــكـــانـــةٍ نـــقـــيّـــةٍ لا يــلــوِّ
والمثقفين  والمنتفضين،  الثائرين  معجم  زخر  هكذا،  وتقلباته. 
 من 

َّ
اللاأيديولوجيين، بمصطلح أيديولوجي كوصمٍ يطارد كل

ينحاز إلى المقاومة وينتمي إليها. 
اللاأيديولوجيين،  عند  أيديولوجيا،  مصطلح  مدلول   

ّ
أن على 

 ، فاشيٌّ هــو  فالأيديولوجيُّ  «؛  »ســــي.ان.ان  قناة  تنقله  كما  هــو 
ر جديد  ، ودائماً مخرّب، إنه الممانعُ، ومنه يولد متحوِّ إرهابيٌّ
المقاومة  مــع  لكنه  الأســد  الأخــيــر ضــد بشار  نيو ممانع.  اسمه 
الإسلامية في حربها ضد إسرائيل. هكذا يعرّف اللاأيديولوجيّ 
الأيديولوجيين من حوله، وهو النقيُّ دائماً، يتموضع بالنفي، 
 
ٌ
إنــه منضبط التخريب.  يــمــارس  لا  ب 

ّ
مــهــذ للفاشيّة،  كــارهٌ  فهو 

يــحــتــرم قــوانــن الــــدول الــتــي اســتــقــبــلــتــه كــمــهــاجــرٍ فــي عــواصــم 
أوروبـــيّـــةٍ، وهــو يُــديــن الإرهـــاب بــقــدر مــا يُــديــن بــيــرس مــورغــان 
 لا مــجــال لــه الآن، وقد 

ٌ
»هــامــاس«. على كـــلٍ، هــذا حــديــث طــويــل

نأتي إليه لاحقاً.
 »المنار« لأنها إسلاميّة. لا 

َ
اللاأيديولوجيّون لا يشاهدون قناة

ها جريدة »ممانعة« تنطق باسم 
ّ
 »الأخبار« لأن

َ
يقرؤون جريدة

التخريبيين. بدلًا من ذلك، يكتبون في منصّاتٍ غير أيديولوجيّةٍ 
 ،

ً
 تعد مستقيمة

ٌ
تمتاز بأخلاقيّاتٍ صائبةٍ سياسياً؛ وهي أخلاق

، كانطيّة، وهذا طبعاً، وفقاً لمعايير »وايت مان«. واحدة 
ً
صارمة

، التدقيق بالمعلومة ومحاربة الأخبار 
ً
من هذه الأخلاقيّات مثلا

 اللاأيديولوجيين، على ما يبدو، مصابون بضعف 
ّ
الزائفة. لكن

ـــاراتُ 
ّ
نــظــرٍ رغـــم ســمــاكــة عـــدَســـات الــنــظــر الــتــي يــضــعــونــهــا. نـــظ

، إنها أيضاً 
ِّ

اللف العظام عند اللاأيديولوجي تضاف إلى تبغ 
ها الإعلام 

ّ
جزءٌ من الهوية. فالأخبار المضللة والكاذبة التي يبث

 
ّ

»عبد منزل« لإسرائيل ولأنظمة الخليج، يغض الذي يشتغل كـ
لاحق، على عكس أخبار 

ُ
د ولا ت

َّ
فن

ُ
ض ولا ت قوَّ

ُ
النظر عنها؛ لا ت

ومقالات الأيديولوجيين، إذ يُطالِب اللاأيديولوجي بتكميمها 
وأبلستها.  ومحاصرتها، 

الوصمِ  صناعة  معمل  في   
ٌ

يل
ِّ
شغ وهو  اللاأيديولوجي،  يكتب 

المنصات  تلك  إذاً؛  المنصّات  تلك  في  الأبلسة،  بروباغندا   
ِّ
وبــث

بالفعل،  قائمة  جماعاتٍ  بوصفها  الهويات  مــع  تتعامل  التي 
 من هذه الجماعات عن التناغم 

ٌ
ه في حال شذتْ جماعة

ّ
غير أن

ــن المـــهـــادنـــة مـــع »روح الـــعـــصـــر«، أو  مـــع ســيــاســة الـــســـائـــد، وعــ
بــاخــتــصــار مـــع الأيـــديـــولـــوجـــيـــا، تــصــبــح الــجــمــاعــة المــعــتــكِــفــة، 
 من يميل إلى أفعال 

ّ
شيطاناً ينشر الخراب والإرهاب، فيما كل

وجب  بالتالي  فــاوســت،  صفقة  ــد 
َ
عــق كمن  فهو  الشيطان،  هــذا 

الأيديولوجيا  يحاربون  الذين  رين 
ّ
المنظ أحــد  قــال  كما  القيام، 

ــهــم يــســتــيــقــظــون«. لــقــمــان ســلــيــم الـــذي دعــا 
ّ
»بــنــكــبــة جــديــدة عــل

 
ً
بطلا اللاأيديولوجيين،  عند  صــار،  برمّتها،  طائفةٍ  إبــادة  إلــى 

إغريقيّاً قدّمَ نفسَه قرباناً على مذبح »صفر خوف«. أما والدته، 
العذراء، وهذا لا  اللاأيديولوجي بمريم  لقمان، فقد شبّهها  أم 

يمتُّ إلى الأيديولوجيا بِصِلة، أترى؟ 
 غير الأيديولوجيّ ما 

ُ
طيّب. إمّا نحن أمام إسقاط حيث يلصق

تعود  لنظريّاتٍ  أسيرٍ  مُخاتِل،   
ٍ

وعــي أمــام  نحن  أو  بغيره؛  فيه 
إلــى القرنين المــاضــيــن، لا يــزال ينظر إلــى الأيــديــولــوجــيــا، كما 
ــهــا تــصــورات 

ّ
جــاء الــتــعــريــف بــهــا أيـــام مــاركــس الــشــاب، عــلــى أن

الــطــبــقــة الــعــلــيــا وأفــكــارهــا عــن الــعــالــم، وهـــي نــظــريــات »رفــاقــه« 
أمام  الحالتين، نحن  الذي يشتغل عنده. في  وصاحب المصنع 
تدريبها،   

َ
فــتــرة أدت  بجديدة،  ليست  عربية  سياسة  »زعــبــرة« 

 الحرب 
ّ
إلــى أن صَت 

ُ
الــعــراق عندما خل »إنــتــرشــيــب«، فــي حــرب 

على الــعــراق هــي تــحــريــرٌ لــبــغــداد. تلك الــحــرب لــم تكن احــتــالًا 
فها كطريق من 

ّ
 همجيّاً، فاللاأيديولوجي شاء أن يصن

ً
ولا فعلا

الطاغي  من  ص 
ّ
التخل بعد  الديموقراطية  نحو  الانتقال  طــرق 

من قبل الكوماندوس. اضحك تضحك لكَ الدنيا.
من جيجك إلى غرامشي مروراً بألتوسير، يكثر اللاأيديولوجيون 
هم يجهلون 

ّ
أن الظاهر،  لكن  مقالاتهم،  في  هــؤلاء  الاقتباس عن 

مـــاذا يــقــول هــــؤلاء. لــقــد فـــات الــاأيــديــولــوجــيــن، عــلــى مــا يــبــدو، 
نسقاً  باعتبارها  الأيديولوجيا  إلــى  ــروا 

ّ
نــظ عنهم،  بسَ 

َ
المقت  

ّ
أن

 
َ

ــف مــــوجــــوداً لا فـــــرار مـــنـــه. جــيــجــك الـــــذي يــحــبــونــه كـــثـــيـــراً، وصّــ
الأيــديــولــوجــيــا عــلــى أنــهــا-بــاخــتــزال- المــخــبــوءُ الـــذي يظهر عبر 
على  وهــو  الأخــيــرة  المسيح  بجملة  يستعين جيجك  المــمــارســة. 
ــهــم يفعلون مــا لا يــعــرفــون«. عند جيجك، بلى هم 

ّ
الصليب: »إن

هم على 
ّ
يــعــرفــون مـــاذا يفعلون والأيــديــولــوجــيــا هــي الــتــي تحث

ارتكاب الفعل. ببساطة الأيديولوجيا هي أنتَ كفاعل، وبوسعنا 
بشكلٍ ما، قراءتها في مقولة سارتر في تعريفه للذات الإنسانية: 
ــتَ مــا تفعله لا مــا تــقــولــه«. الــاأيــديــولــوجــي بمجرد تعليقه  »أنـ
على موقف، أو ذمّــه من يتخذ موقفاً في الحرب مع »حــزب الله 
« وإســرائــيــل، فــإذ بأفعاله هاته تفضح كــل مــا يــحــاول إخــفــاءه، 

والتظاهر بتعاليه على الثنائيات، عبر الكلام.    
فــي  ــةٍ  ــ ــيّ خــــصــــوصــ دروس  إلــــــى  الــــاأيــــديــــولــــوجــــي  يـــحـــتـــاج  لا 
فقط،  استعمالها  يعشق  فلسفيّة  مفاهيمَ  وفــي  الأيديولوجيا 
الجميّل  قــول ما يشاء، سامي  بإمكانه  ــه 

ّ
أن يفهم،  أن  ما عليه 

ّ
إن

الذي ينادي بالعدالة الاجتماعية هو رئيسُ حزبٍ أيديولوجيّته 
يبقى  العائلة«.  الــوطــن،  »الــلــه،  أرستقراطية:  ثــاثــيّــةٍ  على  تقوم 
 كل ما يأكله ويشربه، وما يكتبه وما يعارضه، ونحن نقرأه 

ّ
أن

ونتابعه، هو أيديولوجيّ. في هذه الحرب، لقد تعرّفنا عن كثب، 
 أيديولوجيٌّ 

ٌ
ه الفاشيُّ الجديد. هو كائن

ّ
إلى اللاأيديولوجي. إن

ــق بــوالــدتــه وكــثــيــر الخجل، 
ِّ
ـــه كــالــبــورجــوازي المــتــعــل

ّ
مــكــبــوتٌ؛ إن

 فعله 
ّ
ى بالصمت وينطق بما يرغب بفعله في السرّ، إلا أن

ّ
يتلط

يبقى منوطاً بالرغبة. إنه انتهازيٌّ يعرف كيف يتنقل من طاولة 
 للاأيديولوجي فعل 

ّ
إلــى أخـــرى فــي نـــادي عــاقــات الــقــوة. يــحــق

ما يشاء. أن يشمتَ. أن يخرس. أن يصمت... لكن أيديولوجيته 
 عين الشمس.

ٌ
ناطقة غير صامتة، مرئية وواضحة

، والأمل أن يتعرّف إلى 
ّ

لقد تعرفنا إلى اللاأيديولوجي عن حق
على  بانفتاحه  تباهى  ما  دائماً  الــذي  فاللاأيديولوجي  نفسه. 
الآخر، وحاضر في الجامعات والمــدارس حول الآخر والمختلف، 
 تليق به في زمن الحرب: صار صيّاداً مسعوراً 

ً
 جديدة

ً
وجد مهنة

الله « و»حماس«   من ينحاز إلــى »حــزب 
ّ

مهمته أن يتصيّد كــل
وإســبــاغــه بــالــوصــم. الــاأيــديــولــوجــي الـــذي يسقط مــا فيه على 
المقاومة بالفاشية، والدوغمائية،  إلى  المنحازين  ف 

ّ
غيره، يصن

 ، ر سياسيٍّ
ّ
لكنه يجد، على طريقة حازم صاغية، مقعداً له كمنظ

مــع قـــوى ســيــاســيــة كــاريــكــاتــوريــة اســمــهــا »الــكــتــلــة الــوطــنــيــة «. 
 صوته 

ّ
اللاأيديولوجي الذي يرفع شعار »لا لكاتم الصوت«، إن

ما  ى همساً خفيضاً. صوته معدوم حيال 
ّ
ليس خفيفاً ولا حت

 
ّ
يحدث من إبــادةٍ وتدمير وقتلٍ مسؤول عنه كيان العدو. بل إن
ه 

َ
إسقاط  

ُ
ذ

ِّ
ينف بالإسقاط،  مختصّاً  كائناً  كونه  اللاأيديولوجي 

جــيــداً. ينحو صـــوبَ فتح جبهةِ إســنــادٍ لإســرائــيــل، فــي تحميل 
»حزب الله« مسؤولية الخراب الحاصل، هكذا يصير »حزب الله 

«، وفقاً لهم، إسرائيل. 
ه 

ّ
إن المــوت.   من قــوى 

ٌ
قــوّة اللاأيديولوجيا وبــاءٌ. اللاأيديولوجي 

 مــا يقوله، 
ِّ

مِــن كــل لا يحب الــحــيــاة كما يــزعــم. هــو على نقيض 
ومــمــارســتــه تفضحه رغــمــا عــن ثــرثــرتــه الــتــي تــبــدو مونولوغاً 
ــه 

ّ
. الــتــيــار الــاأيــديــولــوجــي، بــالــفــعــل، مــيــغــافــون. إن

ً
 مــمــا

ً
طــويــا

كما   paroles paroles paroles الـــكـــام.  كــثــيــرُ   .
ٌ

ـــاق
ّ
بـــق كــبــيــر.   

ٌ
بـــوق

ــت دالــيــدا. يُــفــرط الــاأيــديــولــوجــي فــي الحكي، ويظهر نفسه 
ّ
غــن

 بــالإنــســانــيّــة«، غير أنــه فــي الممارسة، 
ٌ
ــه »إنــســانــيٌّ مــفــرِط

ّ
على أن

 :
ً
فاشيٌّ يرى في إسرائيل بابا نويل يحمل كيساً بداخله هدية

إنــقــاذ الــبــاد مــن »الــشــبــح الأســــود« الـــذي يـــؤرق الــعــالــم الجديد 
للأيديولوجيا:   

ٌ
ثــمــن  

ٌ
تعريف إيغلتون  ولتيري  هــذا  الــشــجــاع. 

 فـــمٍ كــريــهــة لا فــكــاك مــنــهــا«، ما 
ُ
ـــهـــا )الأيــديــولــوجــيــا( »رائـــحـــة

ّ
إن

ى. 
ّ

ها تبث وتتفش
ّ
 جدّاً بالمرء وأن

ٌ
 الأيديولوجيا لصيقة

ّ
يعني أن

اللاأيديولوجيّون يثرثرون كثيراً، عليهم شربُ القليل من الماء، 
هم 

َ
رائحت نشمّ  ــنــا 

ّ
أن يعلموا  أن  عليهم  أكــثــر،  يــقــرؤوا  أن  عليهم 

الكريهة.

ملحم رياض 

ى 
ّ
 حت

ً
كافية واحــدة  فكرة  تكون  أن  اليوم  أمــر جيّد  لربّما هو 

تتمايز المواقف بين الأفراد بشكل شمولي. يكفي أن تكون مع 
ى يتضح موقفك من العالم 

ّ
المقاومة الآن أو أن تكون ضدّها حت

الوجوه  التفرّس في  القدرة لا على  المعادلة  ه. تختزل هذه 
ّ
كل

التفرّس في الرؤى والمواقف. ففي  القدرة على  ما 
ّ
إن والملامح، 

طارئة  أزمــة  أيّ  عند  تخرج  تنفكّ  لا  والمــلــل،  الرتابة  يشبه  ما 
 الأنياب والأقلام بفكرة واحدة لا شريك لها في 

ّ
في البلاد كل

باعتبارها  اها 
ّ
ويتبن يتعامى  من  خواء  إلا  مضمونها  خواء 

 مــا مــن شــأنــه أن يُــعــافــي الــبــاد والــعــبــاد. 
ّ

 الــســحــري لــكــل
ّ

الــحــل
 مــقــاومــة إســرائــيــل يعني 

ّ
الــفــكــرة كـــالآتـــي: إن مــضــمــون هـــذه 

 على 
ّ
الــحــث أجــل  التسبّب بالخراب والــدمــار والانــهــيــار. ومــن 

تجذير زيف هذه الفكرة في وعي الشعوب، فلن تجد صعوبة 
 

ّ
 ما من شأنه أن يخدمها يتمّ توظيفه بكل

ّ
 كل

ّ
في ملاحظة أن

 
ّ
والفن والإعــام  والمجتمع  السياسة  في  والأساليب:  الأشكال 

انتهاءً  وليس  مات، 
ّ
والمنظ والمنصّات  الأحزاب  عند  والثقافة، 

بوسائل التواصل الاجتماعي. وأخذاً بذلك، فلن يكون غريباً 
أن يــكــتــب جـــان قــصــيــر مــقــالًا فــي مــوقــع »مــيــغــافــون« عــنــوانــه 
د 

ّ
»المــمــانــعــون والمــمــانــعــون الـــجـــدد« يـــســـاوي فــيــه بـــن الــجــا

 والــــصــــارخ فـــي وجــهــه، 
ّ

والـــضـــحـــيـــة، بـــن الـــســـاكـــت عـــن الـــحـــق
ــوارث« في  ــ  »حــــزب الـــلـــه« مــســؤولــيــة مـــا حـــدث مـــن »كــ

ً
مــحــمّــا

البلاد منذ حرب 2006  إلى اليوم.

الحرب الدم في زمن  عقلانية 

ـــه ليس 
ّ
ــمــنــا الـــدم حــن يــفــيــض ويُــســفــك أثــنــاء الــحــروب أن

ّ
يــعــل

هذا  ومنطلق  حقيقيّاً،  يكون  أن  على  الــقــدرة  يمتلك  عقل   
ّ

كــل
للقريب  الــوضــوح  الــعــدوّ حين يكون بهذا   

ّ
أن  في 

ٌ
الــرأي كامن

مسألة  مــع  التعاطي  منطق   
ّ
فــإن مهادنته،  وتختار  والبعيد 

المظاهر،  لا  المــبــادئ  إلــى  النظر  حينها  يقتضي  الحجم  بهذا 
كخيار سلمي  الــحــرب  زمــن  فــي  العقلانية  ادّعـــاء  يصبح  وإلا 
ــتــــيــــارات دمــــويــــة تــجــلــب  ــــرار وراء اخــ ــــجـ ــــدم الإنـ فــــي مـــقـــابـــل عـ
والأخــاق  للعقل  متعمّداً  وتزييفاً  انحرافاً  والأســى  الــويــات 
أن يرشدنا  فــي مقالته  يــحــاول جــان قصير  عــلــى حــدّ ســـواء. 
 الــخــيــار الــعــقــانــي الــوحــيــد 

ّ
إلـــى الـــصـــواب. بــالــنــســبــة إلــيــه، إن

ب 
ّ
الذي يجب اعتناقه الآن في صراعنا مع إسرائيل هو تجن

 الانــحــيــاز إلـــى الــخــيــارات 
ّ
صــراعــنــا مـــع إســرائــيــل ذاتـــهـــا، لأن

الـــدمـــويـــة والـــتـــمـــاهـــي بـــالمـــواقـــف مـــع »مـــغـــامـــرات« حــــزب الــلــه 
الكارثية ضدّ إسرائيل، هو الذي جلب لنا الويلات والتدمير 
 كلفة 

ّ
ــا عــزيــزي؟ هــل يعني ذلــك أن

ّ
والــتــهــجــيــر والــنــكــبــات. حــق

ــأة عــلــيــنــا مـــن عــدمــهــا وأن  ــ ــدّ وطـ ــ مـــواجـــهـــة إســـرائـــيـــل هـــي أشـ
مــقــاومــتــهــا أشـــبـــه بـــغـــريـــزة تــنــحــو إلــــى الانـــتـــحـــار فـــي مــنــطــق 

»مــغــامــرات الــــدم«؟ ألـــم يــخــطــر فــي حــســابــات عــقــانــيــة بعض 
تكون«  لا  أو  تكون  »أن  ــة 

ّ
حــاف على  تكون  عندما  ــه 

ّ
أن فين 

ّ
المثق

 
ّ
أمــام حــرب وجــوديّــة ضــدّ عــدو يــريــد أن يستبيح وجــودك أن

الــخــيــار الــعــقــانــي الــوحــيــد أمـــام هــذه الــحــالــة هــو بــذل الــدمــاء 
مه إرادة البقاء؟ 

ّ
كثمن وجوديّ وكخيار حرّ تحت

ــار الــعــقــانــيــة  ــتـــحـــضـ ــتـــرك وخــــفــــيّ بــــن اسـ ــمّــــة مــــا هــــو مـــشـ ثــ
الاســتــســامــيــة مــقــابــل خــيــار حــزب الــلــه »الــكــارثــي والــدمــوي« 
أو  الشيعة«  »مظلومية  إلــى  الــكــاتــب  حسب  عاطفياً  المستند 
ــة عـــن »مــجــتــمــعــاتــهــم«، وبـــن نــقــد مــهــدي عــامــل  غــيــاب الـــدولـ
لــلــغــرب  الـــعـــقـــل  ــــل  كـــتـــابـــه »هـ فــــي  لاســـتـــشـــراق ادوارد ســعــيــد 
 
ّ
 الــخــيــط الــنــاظــم بــن الــثــنــائــيــتــن هــو أن

ّ
والــقــلــب لــلــشــرق«. إن

ــاتــه 
ّ
ثــقــافــة مــواجــهــة الـــغـــرب »الــعــقــانــي والـــتـــنـــويـــري« وتــمــث

تقاوم،  هــي  مــا  فــي  تستند  لا  المطبّعة  والعربية  الإسرائيلية 
ـــيـــتـــه 

ّ
ــراع ولا لأحـــق ــ ــــصـ ــلـــى مـــعـــطـــيـــات حـــقـــيـــقـــيّـــة لــطــبــيــعــة الـ عـ

 ملكَة العقل لدى المقاومة لا تستطيع 
ّ
التاريخية والمادّية، وأن

حساب الكلفة بشكل عقلاني فائق، وأقصى إمكاناتها هي أن 
يعني  هــذا  ومآربهم.  الآخرين  مصالح  لتحقيق  بيدقاً  تكون 
 الــفــكــر الـــذي يــســتــوي عــنــده ظــاهــر الــشــيء والــشــيء نفسه 

ّ
أن

التاريخ  فــي  التناقض  إلــغــاء  بغية  الثقافة  بــواحــديــة  ويــأخــذ 
ــه يــرى بعين الفكر 

ّ
 مــا يُــقــال فيه إن

ّ
والــصــراعــات، هــو فــكــرٌ أقــل

 المــنــحــى الاســـتـــشـــراقـــي المــخــبــوء عــنــد 
ّ
المــســيــطــر. مــــردّ ذلــــك أن

على  يأبى  الــذي  المنزل«  »عبيد  نموذج  يشبه  فين 
ّ
المثق بعض 

الهالة  أن يلتحم مع شعبه وقضاياه، ويرى في سيّده  نفسه 
 
ً
السياديين حالة إسرائيل عند  ته. هنا تصبح  لدناء الجاذبة 

الاستعمار،  فــكــرة  مــن  منبثق  غير  ذاتــه  ووجــودهــا  طبيعية، 
ها 

ّ
لأن المقاومة،  تكون  فيما  احتلالية  حالة  تعد  لم  وبالتالي 

ــة 
ّ
مــقــاومــة -ولا شـــيء آخـــر لا طــائــفــيّــا ولا مــجــتــمــعــيّــا- هــي عــل

ومأساتنا.  انهياراتنا 
أيّهما  التطبيع والمقاومة.  يفتح ذلك نقاشاً آخر حول ثنائية 
 أو 

ً
ــدر بــالاخــتــيــار: نـــمـــوذج دبـــي ومـــواســـم الـــريـــاض مــثــا أجــ

السؤال في سياق من  لبنان؟ يأتي هذا  ة وجنوب 
ّ
نموذج غز

فين 
ّ
مثق مــن  الــنــار«  »تحت  خــاصّــة  بعقلانية،  يفكّر  ــه 

ّ
أن يــدّعــي 

تأتي  الآن  خياراتها   
ّ
أن بحجّة  المقاومة  ينتقدون  وإعلاميين 

هؤلاء  عند  المرحلة.  سياقات  مع  مواتية  ليست  سياقات  في 
ــفــق مــع ذلــك ســيــراً على 

ّ
دومـــا المــرحــلــة هــي الــتــي تــحــدّد. قــد نــت

التاريخ  حركة   
ّ
وأن ملائكتها«  ساعة   

ّ
»لكل  

ّ
بــأن السائد  المثل 

هـــي الــتــي تـــحـــدّد المـــســـار والأســـالـــيـــب والــنــظــريــة. ولــكــن مـــاذا 
يقصدون هم »بالمرحلة«؟ هل نديم قطيش هو الذي يحدّدها 
هـــا؟ هـــل الإعــــام   ويـــطـــرح خـــيـــاراتـــنـــا الــعــقــانــيــة أثـــنـــاء

ً
مـــثـــا

الإبراهيمي هو صوت »المرحلة«؟ هل التطبيع والخيانة هما 
المزعومة؟ المرحلة  لقاطرة  الصحيحة  الوجهة 

 تــاريــخ صــراعــنــا مــع إســرائــيــل لــيــس انــتــقــائــيّــا 
ّ
مــن المـــؤكّـــد أن

ــيــة 
ّ
 طــبــيــعــة هـــذا الـــصـــراع كــل

ّ
ولا يــمــكــن لــه أن يــكــون كــذلــك. إن

 »المـــراحـــل«، 
ّ

 المـــجـــالات وفـــي كـــل
ّ

وشــامــلــة وتــنــســحــب عــلــى كـــل
هي  المقاومة  والسياسة.  الثقافة  وفي  والعاطفة،  العقل  وفي 
الــفــاعــلــة. ولأجــل  المــبــدعــة والكلمة  الــيــد   ذلــك، هــي 

ّ
لــكــل تكثيف 

به،  المرحلة يؤخذ  انهزامي عن ضــروارت   كلام 
ّ

كل ذلك، ليس 
خاطئة.  استنتاجات  الصحيحة  المبادئ  طرحت  ما  كثيراً  إذ 
قتل 

ُ
ن ونــحــن  علينا  يصيحون  التطبيع  طــبّــالــي   

ّ
أن فبمجرّد 

تحديداً  هنا   . وتحدٍّ مواجهة  مرحلة  »المرحلة«  تكون  ونباد، 
تــصــبــح المــقــاومــة هـــي الــخــيــار الــعــقــانــي الــوحــيــد لــلــفــعــل في 
الأكثر  الحقيقة   

ّ
لأن ه 

ّ
كل الــصــراع  مجرى  وفــي  التاريخ  حركة 

 اســتــمــرار الــصــراع مــن عــدمــه مرتبط بمدى 
ّ
جــاءً الآن هــي أن

 بــلــد لتقديم 
ّ

اســتــعــداد الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة المــوجــودة فــي كــل
التضحيات.

هل قلت »يسار«؟

 قــوى اليسار 
ّ
بــأســلــوب مــخــاتــل، يــذكــر كــاتــب »مــيــغــافــون « أن

في  ذلــك  يــأتــي   .2006 حــرب  بعد  لها  دور  أيّ  انتفى  التقدّمي 
 »حزب الله « طمس 

ّ
سياق موارب وفي إشارة متوارية إلى أن

دور القوى اليسارية وغيّبها عن المشهد. ولكن السؤال ليس 
له أي  لم يعد  الذي  اليسار  اليسار، بل من هو ذاك  لماذا غاب 
 اليسار هو الذي انزلق 

ّ
 يلاحظ أن

ّ
اك؟ غريب أل

ّ
دور يلعبه مذ

وخـــرج مــنــذ أن اعــتــاد مــذ عــهــد ظــاهــرة الــحــريــريــة إلــى الــيــوم، 
المسيطر.  الفكر  مــواقــع  إلــى  وانــزلــق  ووجــهــتــه،  جهته،  تغيير 
 يــاحــظ الــتــقــارب فــي الــتــوجــهــات بينه وبين 

ّ
ومــن الــغــرابــة أل

ــدّي إزاء  الــيــســاريــن الــذيــن يــنــتــقــدهــم، وهــو تــقــارب دقــيــق وجـ
الــربــيــع العربي  عــدد مــن الأحـــداث الحساسة. مــن المــوقــف مــن 
والموقف من دور المقاومة الإسلامية في الصراع مع إسرائيل 
في 

ّ
)تغصّ عدد من التحليلات السياسية الجوفاء لبعض مثق

الثرثرات  إلى  النضال(  أسلمة  لظاهرة  باستنكارهم  اليسار 
المسوؤلية   

ّ
جل  » الله  »حزب  وتحميل  اللبناني  النظام  حول 

لـ17 تشرين.  عن »تغطية« الفاسدين وليس انتهاءً بالتنظير 
 حديثه عن »ما بعد« 

ّ
م جدلًا بما قاله جان قصير، فإن

ّ
ولنسل

ب بالضرورة الحديث عن فترة 2006 وما سبقها. 
ّ
2006 يتطل

هل بالإمكان الاستدلال عن دور القوى اليسارية حينذاك؟ ثمّ 
 حرب تموز كانت تتويجاً 

ّ
اً من الإصرار على أن

ّ
ما الغاية حق

لانتهاء أي دور يمكن أن يكون لليسار سوى تعميق الفجوة 
الــحــاصــلــة بــن المــقــاومــة مــن جــهــة وبــن الــقــوى الــيــســاريــة من 
وتأييداً  واضــحــة   

ً
ومــخــادعــة احتيالًا  ذلــك  أليس  ثانية؟  جهة 

 »حـــزب الــلــه « احــتــكــر مقاومة 
ّ
لــســرديــة الــيــســار الــرســمــي بـــأن

لوحده؟     إسرائيل 
ــلــن« طــرفــة مــفــادهــا الآتــي: 

ّ
فــي كتابه »أخــبــار الحمقى والمــغــف

العفيف  شــهــادة  تجيز  الــقــاضــي،  مسعود  بــن  لعبدالله  »قــيــل 
الورد،  أبا  ادعُ يا غلام  التقيّ الأحمق؟ قال: لا وسأريكم هذا، 
حاجبي فلمّا أتاه قال: اخرج فانظر ما الريح، فخرج ثمّ رجع 
مثل  أجيز  أتــرونــي  كيف  فقال:  جنوب.  يشوبها  شمال  فقال: 
قــولــه، وثانياً  تــحــاول  لمــا  أولًا  ــهــا ذو دلالـــة لسببين. 

ّ
إن هـــذا؟« 

 ابــن الــجــوزي ذكــرهــا حــصــراً فــي بــاب أخــبــار الحمقى من 
ّ
لأن

الــيــســار   
ّ
 لأن

ّ
إل الآن  اســتــعــراضــهــا  والـــحـــجّـــاب. ومـــا  ــاب 

ّ
الــكــت

ه حيناً  انــكــفــاء المــزعــوم أصــبــح مــشــوبــا باليمين بــعــدمــا أعــلــن 
يــحــاول قــول عكس ذلــك ورمــى   مــن 

ّ
وانتهازيته أحــيــانــا، ولأن

اللوم على المقاومة، عليه أن يقدّم شهادة بيّنة وصالحة.
دلي بالواقع كما هو بعيداً من بريق الأيديولوجيا 

ُ
يبقى أن ن

والــتــنــظــيــر، واحــتــكــامــا لــصــوابــيــة الــقــضــيّــة وعــدالــة الانــحــيــاز 
ضيق  يكفيه  يعد  لم  المقاومة  إلى  الميل   

ّ
إن نحوها.  العقلاني 

الصحيح  مــن  ولــذلــك،  بالشوفانيات.  ــرة 
ّ
المــؤط الأيديولوجيا 

أن  يستطيع  الآن،  وتــقــدّمــيــا  حقيقيأ  يــســاراً  هــنــاك  لــيــس  ــه  ـ
ّ
أن

ــدّد  ــحـ ــلـــصـــراع ويـ ـــر لـ
ّ
يـــنـــظ

مــوقــعــه مــنــه ويــجــابــه في 
 الإيغال في 

ّ
 أن

ّ
الضوء، إل

الحديث عن ذلك لا ينبغي 
بـــعـــيـــداً  يـــــأخـــــذنـــــا  أن  لــــــه 
مــــــن وجــــــــــود »يــــســــاريــــن 
فــــــرادى« لا يــجــمــعــهــم مــع 

أي  يملكون  ولا  شــيء،  العقائدية   » الله  »حــزب  أيديولوجية 
سبب لكي يسايروه فيما الجميع يشحذ سكاكينه عليه، ولا 
أو  الــفــردي  الــخــاص  أو  الــوفــاء  ة 

ّ
مظل تحت  مواقفهم  يبنون 

من   
ّ

إل التقدّمية  مواقفهم  في  ينخرطون  لا  هــؤلاء  المصلحة. 
ما  حسب  الدائر  الصراع  يقيّمون  ولا  بحت.  عقلاني  منطلق 
نقدية  حالة  في  هي  عقلانيتهم   

ّ
أن بحجة  »التمويل«،  يمليه 

الحقيقية  الإستراتيجية  للخيارات  وفقاً  التاريخ  تقرأ  عالية، 
م عليهم حسب منطق العقل، والانخراط على حجم 

ّ
التي تحت

 وليس على حجم المعركة. هنا تحديداً تتساوى 
ّ

الصراع ككل
 
ّ
ــك أن ــافـــقـــن«. ذلــ ــنـ ـــاقـــن« مـــع بــراغــمــاتــيــة »المـ

ّ
ــق ــبـ عــقــانــيــة »الـ

الوقت  هــذا  في  المقاومة  إلــى  والنظر  الكارثة  على  الاستعلاء 
ـــهـــا لــيــســت فــقــط مــخــطــئــة فـــي أنِ اخــتــارت 

ّ
بــالــتــحــديــد عــلــى أن

ة وجــودهــا مــن الأســاس 
ّ
أســوأ الاحــتــمــالات، بــل فــي اعتبار عل

للمقاومة  ليس  يكن خيانة،  لم  إن  فهو  ذاتــه،  بحدّ  »خطيئة« 
كحركة تحرّر فقط، بل للمحكّ الإنساني برمّته، وهو بأحسن 
الإنــســان،  لكينونة  عميق  وكــره  الـــذات،  الأحـــوال جريمة ضــدّ 

الوطنية. بحجّة  زائفة ومرتهنة  لفضيلة  تافه  واستعراض 

د
ّ

الشماتة والجل في لا أخلاقية 

مــآربــه ومــا يخفيه، لكن   واعــتــدنــاه، وبتنا نعلم 
ٌ
 هــذا هــنّ

ّ
كــل

ضحالة التفكير وعدم فهم المعنى الحقيقي لما يحدث في غزة 
 النظر عن الإبادة الحاصلة أمام مرأى العالم، 

ّ
ولبنان وغض

الذي  الأخلاقي  غير  بالموقف  الأول  المقام  في   
ٌ

صل
ّ
مت ذلــك   

ّ
كــل

 
ّ
د. أمـــام أحـــداث كــهــذه، فــإن

ّ
يــحــاكــم الــضــحــيّــة ويــقــبّــل يــد الــجــا

السياسية  والتحليلات  المقاومة  ضدّ  النقدية  »الهوبرة«   
ّ

كل
م أمـــام أدنــى 

ّ
الــتــي تــحــمّــل الــذنــب لمــن ثـــار لأجـــل حــرّيــتــه، تــتــقــز

 لأيّ 
ّ

ه لا حق
ّ
أن القتل والإبــادة. علماً  المواقف الأخلاقية تجاه 

أكتوبر   7 فــي  الــتــحــرري«  »الكفاح  كــان  إذا  أن يسأل عمّا  كــان 
الــدمــار والــقــتــل والإبـــادة.   حجم 

ّ
كــل  مقابل 

ّ
تــاه يستحق ومــا 

ولبنان  غــزة  في  أنفسهم  يــحــرّرون  الذين  الناس   
ّ
أن الاعتقاد 

ــؤال. هنا  ــذا الـــسـ هـــم وحـــدهـــم الـــذيـــن يــعــرفــون الإجـــابـــة عـــن هـ
الوقاحة  دنوّ  ويطفو  الأفكار  بعض  هشاشة  تبرز  بالتحديد 
في الإصرار يوميّاً على أن يكون المتفرّج هو »بيضة القبّان« 
تلك  عقلانية  أيّ  القتيل.  ة 

ّ
وكف القاتل  ة 

ّ
كف المــيــزان:  تي 

ّ
كف بين 

ــق لإســرائــيــل وبـــن مــن تقتله 
ّ
الــتــي يــتــســاوى فــيــهــا مــن يــصــف

احترف  من  وبــن  ونــال،  فثار  القتال  أجــاد  من  إسرائيل؟ بين 
فخان؟ الارتهان 

ــاتـــب المــــقــــال فــــي الـــحـــديـــث عــن  يــســتــطــرد فــــي ذات الـــســـيـــاق كـ
الخداع،   

ّ
كل الجدد. هنا بالضبط يكمن  الممانعين والممانعين 

حين توضع المقاومة في خانة واحدة مع أعدائها في الداخل 
في  ناقصة  زائــفــة«  »قياسات  إلــى  عمداً  بالاستناد  والــخــارج 
تساويهما  عواقب  ومتجاهلة  والأخلاقيّ،  السياسيّ  بُعدها 
التنظير  يكون  لا  الأحــيــان،  من  كثير  في  الــصــراع.  في مجرى 
الــتــواطــؤ. والــتــواطــؤ يعني أن تنحاز إلى  إلا وجــهــا آخــر مــن 
فــان ضــدّ آخـــر. وعـــادة مــا يــأخــذ الــتــواطــؤ جــانــبــا سلبياً في 
ي خلف الأقنعة. الأقنعة الأكثر رواجاً 

ّ
ه أشبه بالتلط

ّ
السرّ لأن

 أكثر صراحة. 
ٌ
اليوم هي الحياد. والحياد كذبٌ صريح وجبن

ــف مـــزيّـــف وثــقــافــتــه مــخــادعــة 
ّ
ـــف الـــحـــيـــادي هـــو مــثــق

ّ
 المـــثـــق

ّ
إن

ومرائية. لا ينتصر للحرية ولا للثورة ولا للجمال ولا حتى 
ه بذلك أخذ موقفه ضدّك 

ّ
ك أحدٌ بحياده. إن

ّ
للعقل. فلا يخدعن

 يــصــحّ الــقــول فــيــه فــي الــخــتــام مــا قــالــه 
ٌ

ــه مــوقــف
ّ
مــســبــقــا، لــكــن

ـــه مــوقــف مــن يُــصــنــع الــتــاريــخ مــن دونـــه ولــه 
ّ
مــهــدي عــامــل: »إن

تعريفها  فــي  الثقافة  إذِ  الثقافة،  ترفضه  مــوقــعٌ  الــتــاريــخ  فــي 
مقاومة، فإذا ساوت بين القاتل والقتيل انهزمت في عدميتها 

القاتل وكانت في صمتها شريكته«.   فانتصر 

اللاأيديولوجي وباء عربي جديد

على رسلك أيها الفاشي الصغير!

عن منطق »الممانعة والممانعين الجدد« 

 العقلانية الجاهلة والمثقف المحايد
ّ

في ذم

يرى في إسرائيل بابا نويل يحمل 

: إنقاذ البلاد 
ً

كيساً بداخله هدية

من »الشبح الأسود«

الثقافة في تعريفها مقاومة، فإذا 

ساوت بين القاتل والقتيل انهزمت 

وانتصر القاتل )مهدي عامل(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

على طريق القدس

قاتلة الأطفال في برجا »لافندر« ستزهر من جديد في ربوع الجنوب 

نتفليكس حليفة إسرائيل 
بـــــــعـــــــدمـــــــا حـــــــــذفـــــــــت شـــــركـــــة 
»نتفليكس« أكثر من 19 فيلماً 
ــن مــنــصــتــهــا،  ــ فــلــســطــيــنــيــا عـ
أصـــــــــدرت »جـــمـــعـــيّـــة الـــثـــقـــافـــة 
العربيّة«، بياناً حول سياسات 
المنصة تجاه المحتوى البصري 
تواقيع  وجمعت  الفلسطيني، 
والــروابــط  الجمعيّات  عــددٍ مــن 
الــفــلــســطــيــنــيّــة، المــحــتــجــة على 
ــــام والمــســلــســات  ســيــاســات مــنــصــة الــبــث الــتــدفــقــي الأمــيــركــيــة، تــجــاه الأفـ
الصوت  على  التضييق  »مُمارسات  إلــى  ع 

ّ
الموق البيان  وأشــار  الفلسطينيّة. 

الفلسطيني«، التي تتضمّن »منع الصحافة من الدخول إلى غزة منذ السابع 
ؤسساتي 

ُ
الــواضــح فــي الإعـــام الم مــن تشرين الأوّل )أكــتــوبــر(، والانــحــيــاز 

المحتوى  وتقييد  والأكـــاذيـــب،  الافـــتـــراءات  الصهيونيّة، وخــلــق  الــســرديّــة  إلــى 
ركائز  أهــم  إحــدى  أمــام  عائقاً  ل 

ّ
لتشك الاجتماعي  التواصل  منصات  على 

البيان على انضمام شبكة  ــد 
ّ
الحالي«. وأك الإعــام الاجتماعي في عصرنا 

برى التي تسهم في محو 
ُ
»نتفليكس« إلى الشركات الإعلامية والإنتاجية الك

الصوت الفلسطيني »إذ قامت الشركة الأميركيّة، في الأيام الأخيرة، بمحو 
مُعظم المحتوى البصري الفلسطيني الذي تجسّد في 19 فيلماً فلسطينياً 
وتضمّن أفلاماً حازت جوائز فنيّة وشعبيّة عدّة لما تحمله من رفع صوت 
الحق الفلسطيني وعدالة قضيته«. وأشار البيان إلى أنّ »نتفليكس« تدعي أنّ 
هذا الحذف »تقرّر بناءً على انتهاء تراخيص عرض هذه الأفلام منذ اقتنائها 
عام 2021 وعدم رؤية المنفعة من تجديدها، متغاضية عن أنّ هذا القرار هو 
ؤسّسات صهيونيّة عنصرية في الأراضي المحتلة، وعلى رأسها 

ُ
انصياع لم

 إلى مُنظمات صهيونيّة عالميّة ومجموعات أميركيّة قد 
ً
»إم ترتسو«، إضافة

ضغطت بشكلٍ ممُنهج على الشركة بهدف محو هذه الأفلام والمسلسلات«. 
ه لا يوجد »أي سبب أو منطق 

ّ
ق البيان على تبرير الشركة، مشيراً إلى أن

ّ
وعل

لسحب الأفــام الفلسطينية من المنصة إلا خدمة لسياسات إسرائيل التي 

ستمرة حتى يومنا هذا، والتي تزداد 
ُ
شنّ علناً على الرواية الفلسطينيّة والم

ُ
ت

ــادة فــي غـــزّة، ومحو الإنــســان الفلسطيني  شــراســة بــالــتــوازي مــع حــرب الإبـ
بشكل يــومــي، بــمــا فــي ذلـــك أرشــيــفــاتــه الــتــي تــحــوي تــاريــخــيــه الاجــتــمــاعــي 
راً 

ّ
تمَ البيان مذك

ُ
والسياسي بشكل خاص، وعمقه الحضاري بشكل عام«. وخ

التي  الظلم والمأساة  التعبير عن حجم  الرواية والحق في  بأنّ »المعركة على 
يتعرض لها الفلسطينيون، هي محاولة نبيلة لعدم محو صوتهم وقضيتهم 
من خلال مجالات فنيّة عدّة ومن ضمنها الأفلام الروائية والوثائقية وشتى 
مجالات الصوت والصورة، وهي حق إنساني وأخلاقي، يواجه اليوم خنقاً 
لغى العروض الفنيّة 

ُ
سياسياً وحكوماتياً في أماكن عدة في العالم، حيث ت

قمعية  وكــل خطوة  مــن منصة،  أكثر  فــي  المناصرين  الفنانين  ومــشــاركــات 
لهذا الصوت هي مشاركة فعليّة في قمع قيم العدالة وحق المظلوم في رفع 
»جمعية  البيان:  على  الموقعة  الجمعيّات  بين  ومــن  رسالته«.  وتقديم  صوته 
والمركز  العنف«  ضــد  و»نــســاء  »كــيــان«  النسوي  والتنظيم  العربية«  الثقافة 
التطوير  الكرمل« و»جمعيّة  التطبيقية »مدى  الاجتماعية  للدراسات  العربي 
الاجتماعي« و»مركز الطفولة« و»تشرين« و»حركة النساء الديموقراطيات« 

و»رابطة خريجي روسيا والاتحاد السوفياتي« و»جمعيّة انتماء وعطاء«.

دار »الشجاعة«
َ

كارمن جوخ
أعلنت مراسلة قناة »الجزيرة« 
ــدار 

َ
فــي بــيــروت كــارمــن جــوخ

ـــحـــهـــا 
ّ

ــن تـــرش ــ )الـــــــصـــــــورة(، عـ
ــزة »الــــشــــجــــاعــــة« الـــتـــي  ــائــ ــجــ ــ ل
تنظمها »مراسلون بلا حدود 
لــحــريــة الـــصـــحـــافـــة«. ونــشــرت 
على  المرشحين  قائمة  المنظمة 
تلك الجائزة على رأسهم مدير 
ــي غـــزة  مــكــتــب »الــــجــــزيــــرة« فــ
أعلنت »مراسلون  السياق،  هــذا  الــدحــدوح. في  وائــل  الفلسطيني  الصحافي 
بلا حدود لحرية الصحافة« عن إقامة احتفال توزيع جوائز النسخة الثانية 

والثلاثين في الثالث من كانون الأول )ديسمبر( المقبل في واشنطن. وأوضح 
الــقــائــمــون عــلــى الــحــدث المــنــتــظــر، أنـــه يــضــم خمسة وعــشــريــن مــرشــحــا من 
على  الاجتماعي.  التواصل  وسائل  على  ومؤثرين  ومصورين  صحافيين 
واستقلالية  والتأثير  الشجاعة،  فــئــات:  فــي  الفائزة  الأســمــاء  تكريم  يتم  أن 
الصحافة، إلى جانب »جائزة لوكاس دوليغا- سيف للتصوير الصحافي «، 
التي انضمت إلى قائمة الجوائز عام 2023، وفئة جديدة تحت اسم »جائزة 

محمد مايغا للصحافة الاستقصائية الأفريقية«.
العام  ــدار أصيبت فــي تشرين الأول )أكــتــوبــر( مــن 

َ
يــذكــر أن كــارمــن جــوخ

لبنان(،  الشعب )جنوب  الماضي جــراء قصف إسرائيلي على منطقة علما 
الــى استشهاد المصوّر الصحافي عصام عبدالله، وجــرح عــدد من  أدى  ما 
اللبنانية عملها حالياً، وتقوم  الصحافيين والمراسلين. وتواصل الصحافية 
 في رسائل تبث مباشرة على 

ّ
بتغطية الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتطل

هواء قناة »الجزيرة« من جنوب لبنان.

رحيل الصحافية نجلاء أبو جهجه
توفيت أول من أمس الصحافية 
والمـــصـــورة نــجــاء أبـــو جهجه 
)الصورة( بعد مسيرة إعلامية 
ــــت صـــفـــحـــات  ــجـ ــ ــة. وضـ ــ ــتــ ــ لافــ
رحيل  بخبر  ميديا  السوشال 
الصحافية اللبنانية التي وثقت 
ــدداً من  ــ بــعــدســة كــامــيــرتــهــا عـ
المـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــهــا الــعــدو 
 ،1996 عــام  ففي  الإسرائيلي. 
كانت أبو جهجه شاهدة على استهداف طائرة العدو لسيارة إسعاف كانت 
 عائلة مسالمة في قرية المنصوري في قضاء صور وأدت الى استشهاد 

ّ
تقل

عدد من الأطفال والنساء. ولفتت التعليقات إلى أنّ الجسم الإعلامي خسر 
التي  الــحــرب  مــع  رحيلها  وتــزامــن  وصوتها.  بكاميرتها  مقاومة  صحافية 

يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان.

مهدي زلزلي

»ستعود لافندر أحلى مما كانت، ومعها كل الجنوب 
والــبــقــاع والــضــاحــيــة، بــفــضــل ســواعــد الأبـــطـــال الــذيــن 
الوطن  عــن  ذوداً  الجبهات  على  أرواحــهــم  يــرخــصــون 
ــا فــي عُرفنا  والأمــــة، وسيبقى الــكــتــاب كــمــا كـــان دومـ
اختتمت  الكلمات،  بهذه  لها«.  وظهيراً  للبندقية  سنداً 
ــنــــدر« عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل  صــفــحــات مــكــتــبــة »لافــ
متابعيها خبر  إلـــى  فــيــه  نقلت  مــنــشــوراً  الاجــتــمــاعــي 
إصــابــة مــقــرّ المــكــتــبــة فــي بــلــدة ديـــر قــانــون الــنــهــر في 
لبنان بأضرار جسيمة جراء غارة إسرائيلية  جنوب 
حصتها  مجدداً  المكتبات  لتدفع  محيطها،  استهدفت 
من اعتداءات الاحتلال الهمجية التي طالت عدداً كبيراً 
من المكتبات في غزة ودمــرت أخيراً المقر الأساسي لـ 

»دار الرافدين« في ضاحية بيروت الجنوبية. 
لــعــل إطـــالـــة ســريــعــة عــلــى مـــشـــوار المــكــتــبــة القصير 
زينب  صاحبتها  إصــــرار  تجعل  الــكــثــيــرة،  بمحطاته 
قصير على الاستمرار والعودة الأكيدة رغم كل شيء، 
مفهوماً. في حديثٍ معنا، تقول زينب إنها قــرأت في 
للكاتب  الفقير«  الأب  الــغــنــي،  »الأب  كــتــاب   2020 عــام 
كيوساكي،  روبــرت  البشرية  التنمية  في  المتخصص 
البحث  ه ينبغي لها 

ّ
أن وخرجت منه بخلاصة مفادها 

 من الاعتماد 
ً
عن فرصتها عبر مشروعها الخاص بدلا

على الوظيفة. وبشجاعة لافتة، تقدّمت باستقالتها من 
التدريس ووضعت رأسمالها الصغير في  عملها في 

مشروع خاص لم يكن سوى مكتبة! 

وفي الأول من آب )أغسطس( من العام ذاته، افتتحت 
 تأكيد 

ً
زيــنــب المكتبة فــي ديـــر قــانــون الــنــهــر، مــتــحــديــة

كثيرين حولها على أنّ الكتاب لا يطعم خبزاً، واختارت 
التي تتفاءل بها، وجعلت  الــزهــرة  لها اســم »لافــنــدر«، 
شعار المكتبة »كل شخص قارئ، ولكن البعض لم يجد 

ل بعد«.
ّ

كتابه المفض
استقطب  ثقافي  صــرح  إلــى  المكتبة  تحولت  ســريــعــا، 
أنــشــطــة مــتــنــوعــة، مــن حــفــات تــوقــيــع الــكــتــب ونـــدوات 
مناقشتها، إلى معارض الكتب، والمحاضرات والورش 
المختلفة  المواضيع  من  مروحة  التي شملت  التدريبية 
الــتــي تـــراوحـــت بــن الــســيــاســة والــتــربــيــة وعــلــم النفس 
مــراد حول  علي  للباحث  بندوة  تِحَت 

ُ
وافت والاجتماع، 

الخارج  المموّلة والمحرّكة من  الحكومية  المنظمات غير 
وأهدافها غير المعلنة. الأحداث التي تلت افتتاح المكتبة 
كــورونــا،  فــيــروس  وانتشار  الاقتصادية  الأزمـــة  لجهة 
بين  الفاصل  الأخير  العام  في  التي حصلت  تلك  كما 
انطلاق »طوفان الأقصى« في تشرين الأول )أكتوبر( 
2023 والعدوان الموسّع على لبنان في أيلول )سبتمبر( 
وفــي  المــكــتــبــة،  أنــشــطــة  وقـــف  لــم تستطع كلها   ،2024
طليعتها ندوات مناقشة الكتب الدورية التي استمرت 
بمعدل ندوة كل أسبوعين. وإذا كان بعض هذه الندوات 
ــص لمناقشة الـــروايـــات، مثل »دفــاتــر الـــوراق«  ــصِّ

ُ
قــد خ

لــأردنــي جـــال بــرجــس و»حــجــر الــســعــادة« للعراقي 
أزهر جرجيس، و»خبز على طاولة الخال ميلاد« لليبي 
عــدداً من  أيضاً  لتشمل  امتدت  فإنها  النعاس،  محمد 
كتب التنمية البشرية المرتبطة بالتشجيع على التفكير 

الإيجابي في أزمنة الأزمات.
المكتبة  تــطــلــق زيــنــب عــلــى روّاد  فـــي حــديــثــهــا مــعــنــا، 
ــن نـــشـــأت بــيــنــهــم عـــاقـــة مـــمـــيـــزة، اســم  ــذيـ الـــدائـــمـــن الـ
فعله  الكتاب  استطاع  مــا  أنّ   

ً
مــؤكــدة لافــنــدر«،  »عائلة 

المجموعة أصدقاء  أفــراد  فــاق توقعاتها، بعدما صــار 
المختلفة،  المناسبات  في  الجماعية  الــزيــارات  يتبادلون 
ويــتــآزرون فــي الــســراء والــضــراء، ولــم يعد اجتماعهم 

يقتصر على موعد المناقشة الدوري.
تــخــتــتــم زيــنــب قــصــيــر حــديــثــهــا مــعــنــا بــالــتــذكــيــر بما 
أوردته في منشورها لجهة »عودة هذا الصرح الثقافي 
 على أنّ شمل »عائلة لافندر« 

ً
أجمل مما كان«، مؤكدة

لبعضهم  أفــرادهــا  ليروي  الجنوب  في  قريباً  سيلتئم 
حكايات الصبر والنصر.

آمال خليل

»من المستهدف في غارة برجا؟«. تساؤل شغل البعض 
عقب المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل في مبنى سكني، 
يوم الثلاثاء الماضي. ورغم استشهاد ثلاثين شخصاً، 
أقــل من نصفهم، من الأطــفــال، ظل بعضهم يبحث عن 
»الشخصية المستهدفة« كأنه يبرر لإسرائيل استهدافها 
للأحياء السكنية! علماً أنّ »اتفاقية جنيف بشأن حماية 
الأشــخــاص المــدنــيــن فــي وقــت الـــحـــروب«، تحمي أيضاً 
»الأشـــخـــاص الــذيــن لا يــشــتــركــون فــي الــقــتــال بــصــورة 
مباشرة والمقاتلين الذين ألقوا أسلحتهم« في حال ادعى 
بعضهم بأن الغارات كانت ضد أهداف عسكرية. مشهد 
حدث سابقاً في الاعتداءات التي استهدفت شققاً سكنية 
من الصرفند والبابلية وتفاحتا وحارة صيدا )صيدا( 
)كسروان(  المعيصرة  إلــى  )عاليه(  وكيفون  والقماطية 

ودير بلا )البترون( وأيطو )زغرتا( والكرك )زحلة(.... 
فــي الأســبــوع المــاضــي، كــان زيــاد منصور يجهز الملف 
الوشيكة  لــولادتــهــا  يــاســن تمهيداً  آيـــة  لــزوجــتــه  الــطــبــي 
مــيــاده  بعيد  عــلــي«  »أبـــو  احــتــفــل  عــلــي.  الأول  لطفلهما 
الثالث والثلاثين في 26 تشرين الأول )أكتوبر( الماضي، 
وانتظر ولادة بكره في الحرب بعدما كان قد تزوج في 
بداية الحرب قبل نحو عام. قبل زواجــه، بحث منصور 
ــرة، إضافة  أسـ عــن دخــل إضــافــي يعينه على تأسيس 
تجارية  علامة  أنشأ  الحواسيب.  برمجة  في  عمله  إلــى 
خاصة به لصناعة المربيات. لم يتوقف عمله مع تصاعد 
ل النزوح من بلدته أنصار 

ّ
العدوان الإسرائيلي، لكنه فض

ووالــدتــه  النبطية( حرصاً على سلامة زوجــتــه  )قــضــاء 
جدرا  في  بداية شقة  استأجر  وخالتيه.  هاشم  سهيلة 
)ســاحــل الــشــوف( قــبــل أن يعثر لاحــقــا عــلــى شــقــة في 
برجا )إقليم الخروب( المجاورة ضمن مبنى سكني يعجّ 
ساكنيها  على  الشقة  ضاقت  الجنوب.  مــن  بالنازحين 
استئجار شقة  إلــى  لــه، فاضطر  أقرباء  بعد استضافة 
أخــرى في بعاصير المــجــاورة حيث استقر مع زوجته. 
الثلاثاء، زار والدته في برجا لتوصيل حاجيات  مساء 
لــهــا، فــوجــدهــا تنتظر وصـــول الــصــهــريــج لــشــراء المــيــاه. 
وبينما كانا يملآن الخزان، أغار العدو الإسرائيلي على 

المبنى. وحتى ساعات الفجر الأولى، تمكن المسعفون من 
ي منصور ووالدته، فيما أصيبت الخالتان. 

َ
إيجاد جثمان

الطفل نوح فريج )3 سنوات(  بالتزامن، رفع المسعفون 
حياً من بين ركام شقة والديه عبد القادر ورانيا ياسين. 
بعد  بنجاة طفلهما  المصابين  الوالدين  تكتمل فرحة  لم 
استشهاد طفلتهما ليان )5 سنوات(، إذ قضى سريعاً 

متأثراً بإصابته. 
المــبــنــى المــســتــهــدف فــي بــرجــا مــؤلــف مــن ثــمــانــي شقق. 
إحداها كانت تؤوي 20 شخصاً من آل بسما، النازحين 
من عين بعال وأقربائهم من آل فقيه النازحين من طير 
النازحين مــن ديــر عامص )قضاء  دبــا ومــن آل حجيج 
صــــور(. فــي الــثــالــث والــعــشــريــن مــن أيــلــول )سبتمبر( 
المــاضــي، نــزح الأشــقــاء أمــن وعلي وبــســام وشقيقتهم 
. تــحــمّــلــوا 

ً
ــاء مـــع عــوائــلــهــم، مـــن ضــمــنــهــم 13 طـــفـــا ــ وفـ

الزحام في الشقة الصغيرة لعدم قدرتهم على استئجار 
في  يعملون  بسما  وبــســام  وعلي  أمــن  إضافية.  شقق 
زوجــة  حجيج  جميلة  أشــغــال  تعطلت  فيما  التمريض، 
علي بسما التي تعمل في صناعة الحلويات وشقيقها 
الغارة، كان يتواجد معظم سكانها.  محمد. عند وقــوع 
في  سقطا  الــصــاروخــن  إن  قــيــل  التحقيقات،  بحسب 
بأن  بعضهم  فظنّ  السفلية،  الطبقة  فــي  الواقعة  الشقة 
الشقة تضم »هدفاً« تمكنت منه إسرائيل. لكن سريعاً 
نعى جهاز الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية 
الأشــقــاء الأربــعــة. كما نعى الكشاف عــدداً مــن الأطفال 

والفتيان. 

 المكتبة في بلدة دير قانون النهر
ّ
 إصابة مقر

 في جنوب لبنان بأضرار جسيمة جراء غارة إسرائيلية

استهدفت محيطها
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